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49   أود أن أشــكر محمّــد زبيــب، محــرر الصفحــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة فــي جريــدة الأخبــار لتقديمــه المشــورة والأفــكار القيّمــة أثنــاء مناقشــة الموضــوع معــه. أود 
أيضًــا أن أوجــه شــكر خــاص لزميلــي الســابق وصديقــي العزيــز الباحــث ربيــع فخــري لفتحــه النقاشــات التــي حفّــزت أفــكاري طيلــة فتــرة كتابــة هــذه الدراســة. وأخيــرًا 

أوجــه الشــكر لأســتاذ رولانــد رياشــي لتقديمــه الملاحظــات القيّمــة.

3 لبنان

1. المقدمة 

غالبًــا مــا يشــتكي المواطنــون اللبنانيــون مــن العــبء الضريبــي الــذي يثقــل كاهلهــم. وتتــداول نكتــة بيــن النــاس فــي لبنــان بأنهــم يتوقعــون 
ضريبــة علــى الاســتهلاك الفــردي للهــواء ســوف تفــرض قريبًــا. هــذه النكتــة الشــعبية دقيقــة جــدًا فــي وصفهــا للنظــام الضريبــي اللبنانــي. فــي 
ــك، يثقــل كاهــل معظــم  ــدول التــي تتمتــع بمســتوى دخــل مشــابه أو مرتفــع، ومــع ذل ــة بال الواقــع، العــبء الضريبــي فــي لبنــان منخفــض مقارن
المواطنيــن. تظهــر النكتــة المذكــورة آنفًــا ميــل السياســات العامــة إلــى فــرض الضرائــب علــى الاســتهلاك )أي الضرائــب غيــر المباشــرة( عوضًــا عــن 
فرضهــا علــى الدخــل. يركّــز المواطنــون أيضًــا فــي أحاديثهــم علــى انعــدام المســاواة والصعوبــات التــي يشــعرون أنهــم يواجهونهــا فــي لبنــان 
فــي ظــلّ الأزمــة الاقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي تعصــف بالبــلاد. غالبًــا مــا تشــير نســبة عاليــة مــن عــدم المســاواة 
المرتفعــة فــي الدخــل التوزيعــي والوظيفــي إلــى غيــاب أو ضعــف آليــات إعــادة التوزيــع فــي الاقتصــاد ونوعيــة الخدمــات العامــة المقدمــة. إحــدى أهــم 
أدوات هــذه الآليــات هــي النظــم الضريبيــة ومســاهمتها فــي العدالــة الاجتماعيــة إن كانــت ســلبية أم إيجابيــة. لمــاذا يشــعر معظــم المواطنيــن 
أنهــم يتحملــون عبئًــا ضريبيًــا كبيــرًا؟ هــل يســاهم النظــام الضريبــي فــي لبنــان فــي العدالــة الاجتماعيــة؟ مــا هــي الأنمــاط الاقتصاديــة التــي 

يدعمهــا النظــام الضريبــي اللبنانــي؟ مــن هــم المســتفيدون مــن النظــام الضريبــي الحالــي ومــن هــم الخاســرون؟

تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن خــلال تفّحــص النظــام الضريبــي اللبنانــي لناحيــة وظائفــه الاقتصاديــة والسياســية. فــي 
هــذا الصــدد، يركّــز التحليــل الســائد لنظــام الضرائــب فــي لبنــان علــى دراســته اســتنادًا إلــى مقاربــة تقنيــة ويتجاهــل جوانبــه البنيويــة أي يتجاهــل 
تحديــد الجهــات والأنمــاط المســتفيدة منــه. تســتند هــذه الدراســة فــي تحليلهــا للنظــام الضريبــي فــي لبنــان علــى مقاربــة تقــوم علــى الاقتصــاد 
السياســي أي تعتبــره جــزء مــن النظــام السياســي والاقتصــادي الــذي يحكــم البــلاد. لذلــك، لــم تحصــر هــذه الدراســة نفســها بتفحّــص نقــاط ضعــف 
ــذي يقــوم  ــة لفهــم المنطــق ال ــل يتســع نطاقهــا فــي محاول ــب والتهــرب منهــا وتجنــب دفعهــا ب النظــام مــن حيــث الفعاليــة وتحصيــل الضرائ
عليــه النظــام الضريبــي الحالــي. لهــذه الغايــة، تــم تقســيم هــذه الدراســة إلــى أربعــة أقســام. تبــدأ الدراســة باســتعراض لمحــة عامــة عــن الاقتصــاد 
السياســي فــي لبنــان ودوره فــي تحديــد شــكل النظــام مــا بعــد الحــرب. تتفحــص هــذه الدراســة السياســات الاقتصاديــة مــن فتــرة مــا بعــد الحــرب 
والســياق الــذي تــم فيــه إجــراء الإصلاحــات الضريبيــة. ومــن ثــمّ تســتعرض أنــواع الضرائــب المختلفــة فــي لبنــان بشــكلٍ مفصّــل بالإضافــة إلــى 
إيراداتهــا وإدارة الضرائــب. تعــرض الدراســة بالتفصيــل الضرائــب المفروضــة وأحجامهــا المختلفــة مــن حيــث إجمالــي العائــدات الضريبيــة وحصتهــا 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مقارنــةً بالســياقات الأخــرى. فــي القســم الثالــث، ســيتم تحليــل الاقتصــاد السياســي للنظــام الضريبــي بعنايــة فــي 
محاولــة لتحديــد الأســاس الــذي يقــوم عليــه النظــام الضريبــي اللبنانــي. تحــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن وظيفــة الضرائــب فــي تمتيــن علاقــات 
القــوة ضمــن النظــام السياســي اللبنانــي. وتظهــر أيضًــا أثــر الضرائــب علــى أصحــاب المصلحــة المختلفيــن مــع تحديــد المســتفيدين والمتضرريــن 
منهــا. فــي الختــام، تســتعرض الدراســة أفــكارًا بشــأن الطريــق الواجــب اعتمــاده لتحقيــق العدالــة الضريبيــة فــي لبنــان ووضعهــا ضمــن إطــار تحكمــه 

أنمــاط اقتصاديــة عادلــة ومنصفــة وشــاملة ومســتدامة.

2. لمحة عامة عن الاقتصاد السياسي اللبناني

صيغة تشارك السلطة في فترة ما بعد الحرب: حلف بين أمراء الحرب ورجال الأعمال

 مــن أجــل أن نتمكــن مــن فهــم النظــام الضريبــي فــي لبنــان، لا بــد مــن الاطــلاع علــى موجــز بالخصائــص الأساســية للاقتصــاد السياســي اللبنانــي 
بشــكلٍ عــام. فــي الواقــع، لا يمكــن فهــم كيفيــة فــرض الضرائــب بشــكلٍ كامــل فــي حــال تــم تجاهــل علاقــات القــوّة الموجــودة فــي النظــام اللبنانــي 
لا ســيما العلاقــات بيــن العمــل ورأس المــال، والمســتهلكين والمورديــن وبشــكلٍ خــاص كيفيــة ومصــدر إنتــاج الثــروات فــي الاقتصــاد اللبنانــي. عنــد 
تحليــل الاقتصــاد السياســي للبنــان، نلاحــظ وجــود مراحــل تاريخيــة عــدّة ومــع ذلــك، تعتبــر الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975-1990( المرحلــة التاريخيــة 
الأكثــر تأثيــرًا فــي هــذا المجــال. لذلــك، ســيركز تحليلنــا فــي هــذه الدراســة علــى مرحلــة مــا بعــد الحــرب، أو مــا يســمى بمرحلــة إعــادة الإعمــار مــن 
أجــل أن نحــد مــن نطــاق التحليــل إذ أن نطــاق الدراســة لا يســمح بالتمعــن فــي مراحــل زمنيــة أخــرى. ومــع ذلــك، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الخصائــص 

الأساســية للاقتصــاد السياســي اللبنانــي لــم تتغيّــر بشــكلٍ جــذري منــذ الاســتقلال ســنة 1943.
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50  تجمع كل من جمعية المصارف وغرفة الصناعة والتجارة ورجال أعمال وجمعية تجار بيروت ونقابة المقاولين ونقابة أصحاب الفنادق.
51   هــذا التصريــح تفــوه بــه رئيــس جمعيــة تجــار بيــروت، نقــولا شــمّاس، فــي ســياق إضرابــات لجنــة التنســيق النقابيــة المطالبــة بتصحيــح أجــور موظفــي القطــاع 
العــام. طالبــت لجنــة التنســيق النقابيــة أن يتــم تمويــل تصحيــح الأجــور بواســطة ضرائــب علــى الأربــاح فــي حيــن أن الحكومــة كانــت تناقــش هــذه المقترحــات، قــام 

نقــولا شــمّاس بالتصريــح المذكــور خــلال مقابلــة تلفزيونيــة.

لبنان3

كان نشــوء المشــهد الاقتصــادي لفتــرة مــا بعــد الحــرب ســهلًا بســبب حدثيــن رئيســيين. الأوّل، هــو التضخــم الشــديد الــذي بــدأ فــي الثمانينيــات 
واســتمر حتــى ســنة 1992 نتيجــة لانهيــار الليــرة اللبنانيــة. فــي هــذا الصــدد، يؤكــد عالــم الاقتصــاد غســان ديبــة أن هــذا التضخــم الشــديد المطــوّل 
كان سياســة مقصــودة لنقــل كميــات هائلــة مــن الثــروات مــن العمّــال إلــى النخــب الاقتصاديــة )ديبــة 2015(. بحســب غاســبار )2004(، موجــة التضخــم 
الشــديد وعــدم اســتقرار العملــة التــي بــدأت عــام 1984 كانــت ناتجــة عــن مضاربــات قامــت بهــا المصــارف اللبنانيــة ضــد الليــرة اللبنانيــة وفــي الوقــت 
عينــه تكــدس العمــلات بالــدولار الأميركــي، بالإضافــة إلــى تقديــم القــروض إلــى عملائهــا المفضليــن بالليــرة اللبنانيــة مــن أجــل أن يتمكنــوا مــن 
شــراء الــدولارات الأميركيــة. باختصــار، بيــن ســنتي 1984 و1992، انخفضــت قيمــة  الليــرة اللبنانيــة بشــكلٍ دراماتيكــي مــن 4.5 ليــرة للــدولار الواحــد، 
إلــى 1800 ليــرة للــدولار الواحــد ســنة 1992 )غاســبار 2004(. بحســب ديبــة، أدت هــذه المضاربــات إلــى تبخّــر مدخــرات الطبقــات الوســطى وإفســاح المجــال 
ــا، وفــي الإطــار نفســه، يصــف فــواز الطرابلســي انخفــاض قيمــة العملــة ســنة 1992 بأنــه  أمــام رأس المــال للســيطرة علــى الاقتصــاد اللبنانــي. ثانيً
انقــلاب مالــي مهّــد الطريــق لرفيــق الحريــري للصعــود إلــى الســلطة كرئيــس وزارة )طرابلســي 2016(. شــكل هــذان التطــوران بدايــة نظــام اقتصــاد 

مــا بعــد الحــرب المســتند إلــى إعــادة الإعمــار.

وضــع الاتفــاق السياســي الــذي أنهــى الحــرب الأهليــة الطويلــة الأســاس لصيغــة جديــدة لتشــارك الســلطة فــي الجمهوريــة اللبنانيــة. يميّــز لينــدرز 
)2004( بيــن ثــلاث فئــات أساســية: الزعمــاء التقليديــون، والميليشــياوين الســابقون والنخــب الاقتصاديــة )لينــدرز 2004(. شــكلت الفئــة الأخيــرة تغييــرًا 
مهمًــا فــي النظــام اللبنانــي بمــا أنهــا ضمــت نخبــة اقتصاديــة يقودهــا رئيــس الحكومــة الراحــل رفيــق الحريــري الــذي كان لــه الأثــر الأهــم علــى 
الاقتصــاد السياســي اللبنانــي وعلــى السياســات الاقتصاديــة والضريبيــة. فــي الحقيقــة، كانــت النخــب الاقتصاديــة بيــن ســنوات 1989 و2003 تتولــى 
ــة يســميها  ــة عملي ــرة الزمني ــك الفت ــدأت خــلال تل ــدرز 2004(. ب ــة )لين ــوزراء المتتالي ــس ال ــي المناصــب الأساســية فــي مجال ــة مــن إجمال 20 فــي المئ
الطرابلســي )2016( عمليــة تحويــل الاقتصــاد إلــى اقتصــاد ريعــيّ. فــي هــذا الصــدد، قامــت النخــب الاقتصاديــة والماليــة بتشــكيل تحالــف مــع الحلــف 
الحاكــم فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب مــن أجــل إعــادة ابتــكار الاقتصــاد الليبرالــي اللبنانــي ولــو مــن خــلال تجديــد وابتــكار طــرق جديــدة لمراكمــة الثــروات. 
والبرهــان علــى ذلــك هــو العلاقــة التــي تربــط بيــن الســلطات السياســية و«اللجــان الاقتصاديــة« 50. تتجلــى هــذه العلاقــة القويــة بشــكلٍ متكــرر حيــن 
تتشــابك وتتماهــى الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية مــع ســلطة النخــب الاقتصاديــة والماليــة. وقــد اتضحــت هــذه العلاقــة بشــكلٍ فاضــح خــلال 
فتــرات إضرابــات موظفــي القطــاع العــام مؤخــرًا )بيــن 2012 و2014( للمطالبــة بتصحيــح الأجــور ورفعهــا. طالــب المضربــون حينهــا أن تفــرض الضرائــب 
علــى الأربــاح )كالربــح العقــاري والســندات المصرفيــة، ألــخ( مــن أجــل تمويــل رفــع الأجــور. قــادت »اللجــان الاقتصاديــة« الهجمــات ضــد موظفــي القطــاع 
العــام ومعلمــي المــدارس حيــن اعتبــرت أن الحكومــة غيــر قــادرة علــى التعامــل مــع المشــكلة. تــم التعبيــر عــن تزايــد ســلطة هــذه النخــب بشــكلٍ 

واضــح مــن قبــل رئيســها الــذي صــرّح علنًــا »نحــن لا نطيــع بــل نُطــاع« .51 

يصــف فــواز طرابلســي )2016( الحلــف المذكــور أعــلاه بالأوليغارشــية، أي حكــم الأقليــة. تــم التطــرق لهــذا الحلــف القــوي فــي دراســات متعــددة، آخرهــا 
كان الدراســة التــي أجراهــا الأســتاذ جــاد شــعبان عندمــا وضــع خارطــة بالروابــط بيــن المصــارف والسياســيين فــي لبنــان. أظهــرت دراســته أن 18 
مصرفًــا مــن أهــم 20 مصــرف )يســيطر علــى 99 فــي المئــة مــن أصــول القطــاع( لديهــا مســاهمين رئيســيين علــى علاقــة وثيقــة بالطبقــة السياســية 
ــا مــن 20 يرأســه شــخص علــى علاقــة وثيقــة بسياســيين )شــعبان 2015(. هــذا  وأن الســيطرة كبيــرة علــى مجالــس إدارة المصــارف إذ أن 15 مصرفً
مؤشــرٌ علــى أن أصحــاب المصــارف لــم يعــودوا حلفــاء للطبقــة السياســية لا بــل صــاروا اليــوم جــزءًا منهــا وكأنهــم باتــوا مشــاركين مباشــرة فــي 
المؤسســة السياســية. وهــذا يعنــي أن عــدد كبيــرًا مــن أصحــاب المصــارف بــات اليــوم يتولــى دور السياســيين الحاكميــن وليــس العكــس. هــذا 
التفصيــل أساســي جــدًا فــي تحليلنــا التالــي بمــا أن الاقتصــاد اللبنانــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب كان قائمًــا علــى القطــاع المصرفــي الــذي يخضــع 

لضرائــب قليلــة جــدًا أو حتــى شــبه معفــى مــن الضرائــب. فــي الفقــرات التاليــة، ســنقدم لكــم ملخصًــا عــن سياســات إعــادة الإعمــار الاقتصاديــة.
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تشكيل نظام اقتصادي جديد يقوم على إعادة الإعمار

لــم تشــكّل مرحلــة مــا بعــد الحــرب فرصــة لإعــادة النظــر فــي النظــام الاقتصــادي اللبنانــي القائــم علــى سياســة عــدم التدخــل، لا بــل علــى العكــس، 
بقيــت أســس هــذا النظــام هــي هــي. وجعــل انهيــار الاتحــاد الســوفياتي مــن النظــام الاقتصــادي اللبنانــي النمــط الاقتصــادي الســائد فعليًا )غاســبار 
2004، 20(. كانــت قــد عُرضــت الخطــوط العريضــة لخطــة إعــادة الإعمــار التــي اعتمدتهــا الحكومــة والمقترحــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء فــي حينــه رفيــق 
الحريــري، ضمــن برنامــج »هورايــزن 2000« الــذي يســتند إلــى برنامــج زيــادة فــي الإنفــاق وإلــى مجموعــة مــن الأهــداف الاقتصاديــة الكبــرى بالإضافــة 
إلــى الالتــزام بالمحافظــة علــى اســتقرار العملــة. أشــار غاســبار )2004( أن الخطــة هــذه كانــت أشــبه بلائحــة أمنيــات ممــا هــي برنامــج اقتصــادي متيــن 
يســتند إلــى قــدرات البــلاد ويفهــم الســياق الــذي كان ســيعمل فيــه. ولــم يتــم تطبيــق الخطــة المذكــورة أعــلاه لأنهــا لــم تكــن معقولــة مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة بالدرجــة الأولــى وأيضًــا بســبب الاحتــلال الســوري والتجاذبــات والخصومــات بيــن مختلــف أطــراف الطبقــة الحاكمــة. ومــع ذلــك، الإصلاحــات 

والسياســات التــي كانــت قيــد التطبيــق ســاهمت فــي تعزيــز الطابــع الريعــي للاقتصــاد اللبنانــي. 

كان الهــدف الأساســي لسياســات إعــادة الإعمــار الاقتصاديــة مزاحمــة الاســتثمارات الخاصــة مــن خــلال إعــادة إعمــار البنــى التحتيــة وتأهيلهــا. ومــع 
ذلــك، نتــج عــن ذلــك ديــن عــام مرتفــع بالإضافــة إلــى مزاحمــة الاســتثمارات الخاصــة عبــر تضخيــم القطــاع المصرفــي ووضــع النشــاطات الريعيــة فــي 
صلــب النمــو الاقتصــادي. هــذا التفصيــل مهــم جــدًا لموضوعنــا وتحليلنــا، بمــا أن السياســات المعتمــد بعــد الحــرب عاقبــت النشــاطات المنتجــة 

بشــكلٍ مضاعــف علــى حســاب النشــاطات غيــر الخاضعــة للضريبــة ووضــع سياســة رجعيــة لإعــادة توزيــع الدخــل والثــروات.

لتنفيــذ إعــادة الإعمــار، احتاجــت الحكومــة لصــرف كميــات هائلــة مــن الأمــوال علــى بنــاء بنــى تحتيــة وتــم ســدّ هــذه الحاجــة بشــكلٍ رئيســي مــن خــلال 
الديــن الخارجــي. ومــع ذلــك، تــم تمويــل خدمــة الديــن العــام مــن خــلال إصــدار أذونــات خزينــة إســتفادت منهــا المصــارف التجاريــة اللبنانيــة بشــكلٍ 
ــى نســبة 40 فــي المئــة.  ــا إل ــا جــدًا عنــد 18 فــي المئــة بيــن ســنتي 1993 و2002، ووصــل أحيانً ــد ســندات الخزينــة مرتفعً رئيســي. كان معــدّل فوائ
بحســب غاســبار )2004، ص. 2018(، كانــت نســب الفوائــد هــذه تفــوق بشــكلٍ كبيــر معــدلات الســوق إذا مــا أخذنــا فــي عيــن الاعتبــار الوضــع النقــدي 
للبــلاد. إضافــة إلــى ذلــك، »كان تنظيــم ســوق أذونــات الخزينــة يعتمــد علــى أرض الواقــع علــى تفاهــم غيــر رســمي بيــن المصــرف المركــزي والمصــارف 
التجاريــة الرئيســية أكثــر ممــا كان يخضــع لقــوى العــرض والطلــب المســتقلة«. وبالتالــي، كان بيــع أذونــات الخزينــة بحســب ديبــة، يحمــي الســوق 
مــن منافســة المســتثمرين الأجانــب، ممــا حولهــا إلــى نــادٍ مغلــق للمصــارف اللبنانيــة )ديبــة 2005(. ونتــج عــن ذلــك مــا لا يقــلّ عــن زيــادة 8.5 مليــار 
دولار علــى قيمــة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل الحكومــة كمعــدلات فوائــد علــى أذونــات الخزينــة. ومــن جهتــه، يؤكــد غاســبار أن »الحكومــة شــرعت 
فــي تنفيــذ مــا يســمى برنامــج إعــادة الإعمــار ســاهم فــي إجــراء تحويــلات ماليــة ضخمــة إلــى حســابات الطبقــة السياســية والمصــارف« )غاســبار، 2004، 
ص.229(. مــن ناحيــة أخــرى، تــم تحقيــق هــدف تثبيــت العملــة وربطهــا بالــدولار الأميركــي مــن خــلال جــذب تدفقــات رأســمالية كبيــرة. نتيجــة لذلــك، 
ارتفعــت قيمــة حســابات رأس المــال الخاصــة بالمصــارف مــن 123 مليــون دولار أميركــي ســنة 1990، إلــى أكثــر مــن 7 مليــار دولار أميركــي ســنة 2008 

)طرابلســي 2016(. لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه قبــل ســنة 2003، لــم تفــرض أي ضرائــب علــى الفوائــد مــن أذونــات الخزينــة أو الإيداعــات المصرفيــة.

ــر العقــاري فــي ســنواته الذهبيــة خــلال فتــرة إعــادة إعمــار منطقــة وســط بيــروت بواســطة شــركة  بــدأت مرحلــة إعــادة الإعمــار ومــر قطــاع التطوي
خاصــة هــي شــركة ســوليدير. وكانــت مــن المفتــرض أن ينطلــق مشــروعان آخــران شــبيهان فــي الضاحيتيــن الشــمالية والجنوبيــة لبيــروت إلا 
أنهمــا لــم يبصــرا النــور )ديبــة 2005(. تجلــى النمــو الملحــوظ فــي قطــاع ســوق العقــارات بارتفــاع نســبة المســاحات المبنيــة بيــن ســنتي 1993 و1995 
بنســبة قاربــت الـــ129 فــي المئــة. ومــع ذلــك، كان العــرض موجهًــا بمعظمــه إلــى الطلــب الخارجــي، بمــا فــي ذلــك اللبنانييــن المقيميــن فــي الخــارج 
والمســتثمرين مــن دول الخليــج العربــي، وليــس إلــى الطلــب الداخلــي )عبــدو، فخــري وقبيســي، الســنة المقبلــة(. إضافــة إلــى ذلــك، تدخــل المصــرف 
المركــزي ســنة 1996 مــن خــلال إصــدار القانــون 1996/543 الــذي قــدّم للمصــارف إعفــاءات ضريبيــة علــى القــروض الهادفــة إلــى شــراء الشــقق )جمعيــة 
المصــارف فــي لبنــان 2016(. جــذب قطــاع الســوق العقاريــة والإســكان مــا يقــارب الـــ70 فــي المئــة مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وشــكّل 
أحــد أهــم أنــواع الاســتثمارات المتدفقــة إلــى البــلاد )المؤسســة العامــة لتشــجيع الإســتثمارات فــي لبنــان 2010(. اقتــرن ذلــك بتدفقــات نقديــة ناتجــة 
مــن تحويــلات المغتربيــن ســاهمت أيضًــا فــي تفعيــل الســوق العقاريــة )عبــدو، فخــري وقبيســي، الســنة المقبلــة(. لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن 

الأربــاح مــن المضاربــات العقاريــة لــم تخضــع للضريبــة. وفــي الواقــع، تنحصــر الضرائــب  المفروضــة فــي هــذا القطــاع بتســجيل العقــارات.
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لبنان3

تفكيك القطاعات المنتجة

أدت السياسات المذكورة أعلاه إلى ترسيخ نقاط ضعف الهيكلية والتاريخية للقطاعات المنتجة في لبنان لا سيما قطاع الصناعة. 
يصــف بيــل غايتــس لبنــان بـــ »الجمهوريــة التاجــرة« )غايتــس 1998(، وهــو مصطلــح يعبّــر بدقــة عــن تــوازن القــوى فــي الاقتصــاد السياســي 
اللبنانــي المنحــاز إلــى طبقــة التجــار علــى حســاب الصناعييــن. طبقــة التجــار هــذه وصفهــا بشــكلٍ مفصــلٍ أكثــر فــواز طرابلســي الــذي اعتبــر أنهــا 
ــع فيــه 30 عائلــة.  ــة مــن تجمّ ــة خــلال حقبــة الإســتقلال« )طرابلســي 1998، 196( مكوّن »أوليغارشــية تاجــرة ماليــة ســيطرة علــى الســلطة الاقتصادي
وتملــك تلــك العائــلات المصــارف وشــركات التأميــن وشــركات المقــاولات، كمــا أنهــا كانــت تحتكــر وكالات حصريــة تســيطر علــى الاســتيراد. مباشــرة 
مــن بعــد الإســتقلال، اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة إجــراءات وتدابيــر لصالــح هــذا التاجــر الــذي عــارض وضــع أي نــوع مــن أنــواع السياســات الصناعيــة. 
ومــن ثــمّ حــررت الحكومــة اللبنانيــة الســوق الماليــة والتجاريــة علــى حــدٍ ســواء تماشــيًا مــع إيديولوجيتهــا الوطنيــة الرســمية القائمــة علــى سياســة 
عــدم التدخــل التــي دافعــت عنهــا منــذ الاســتقلال. وفــي الواقــع، قــام التجــار بتنظيــم إضرابــات عــدّة ونجحــوا فــي إجبــار الحكومــات علــى ســحب 
تدابيــر حمائيــة كانــت موضوعــة لدعــم الصناعييــن. يؤكــد غاســبار )2004( أن هــذه الإيديولوجيــة وقــوة طبقــة التجــار كانتــا مــن الأســباب الرئيســية 
التــي أعاقــت بــروز قطاعــات منافســة ومنتجــة فــي لبنــان. فقــد كانــت التدفقــات النقديــة موجّهــة أكثــر نحــو المعامــلات الماليــة والنشــاطات التجاريــة 
القائمــة علــى الإســتيراد والوســاطة التــي اســتفادت مــن الريــوع المحتكــرة عوضًــا عــن الاعتمــاد علــى الاســتثمارات الخطــرة والمبتكــرة علــى المــدى 
الطويــل فــي قطاعــات منتجــة. »المشــكلة فــي سياســة عــدم التدخــل فــي لبنــان هــي ]Y[ فــي معــدّل الاســتثمارات المنخفــض الناتــج عــن الأربــاح 
أو المرتبــط بــرأس مــال مــا يظهــر غيــاب الحوافــز أو الإشــارات المناســبة التــي يفتــرض أن ينتجهــا الســوق فــي الأســاس. بالنســبة للصناعييــن، لــم 
ــار  ــر مــن الاســتثمار الخي ــاح للاســتهلاك أكث ــر فــي رأس المــال أكثــر مخاطــرة. فــكان اســتخدام الأرب يتوفــر أي ســبب مقنــع للاســتثمار بشــكلٍ كبي
المفضّــل«. )غاســبار 2004، 131(. أعيــد إنتــاج هــذه الخاصيــة مــن خصائــص الاقتصــاد اللبنانــي خــلال فتــرة مــا بعــد الحــرب ولــو مــن خــلال زيــادة الريــوع 
ــار وحتــى أنهــا أصبحــت أكثــر تجــذّرًا وامتــدادًا مــن خــلال القطــاع العقــاري والمصــارف. فــي هــذا الصــدد، أظهــرت  غيــر المحصــورة بنشــاطات التجّ
دراســة أجراهــا البنــك الدولــي أن الريــوع الناتجــة عــن الاحتــكارات تتجــاوز الـــ16 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )ديســوس وغالــب 2006(، كمــا 
تضاعفــت المعامــلات العقاريــة بيــن ســنة 2000 )3 مليــار دولار أميركــي( و2009 )5.3 مليــار دولار أميركــي( ممــا يــوازي 16 فــي المئــة الناتــج المحلــي 
الإجمالــي تقريبًــا أيضًــا )مجموعــة البنــك الدولــي 2012(. يضــاف إلــى ذلــك أن المصــارف التجاريــة اســتثمرت بقيمــة تقــارب الـــ39.8 مليــار دولار بســندات 
الخزينــة الصــادرة عــن وزارة الماليــة إلــى جانــب الاســتثمار بقيمــة 54400 مليــون دولار كإيداعــات فــي المصــرف المركــزي، نتيجــة لذلــك، باتــت المصــارف 
تحقــق أربــاح ســنوية بقيمــة 6 مليــارات دولار ممولــة مــن الأمــوال العامــة )زبيــب 2014(. ومــن الناحيــة المقابلــة، شــهدت مســاهمة قطــاع التصنيــع فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي انخفاضًــا مســتمرًا إذ ســاهم ســنة 1997 بـــ12.5 فــي المئــة وبـــ8.9 فــي المئــة ســنة 2010. بشــكلٍ عــام، بلــغ معــدل نمــو قطــاع 
التصنيــع بيــن 1997 و2010 1.5 فــي المئــة فــي حيــن بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 4 فــي المئــة. وبيــن ســنتي 2004 و2009، تســبب قطــاع 
الصناعــة بخســارة 12664 وظيفــة وبلغــت حصــة  هــذا القطــاع مــن خلــق فــرص العمــل نســبة ناقــص 8 فــي المئــة )روبالينــو وســيد 2012(. بالفعــل، 
أدى تشــجيع وانتشــار النشــاطات غيــر الخاضعــة للضرائــب والقائمــة علــى الريــوع كتلــك التــي تنتــج أربــاح هائلــة، إلــى تفكيــك القطاعــات المنتجــة 

الخاضعــة للضريبــة وانتقــال رأس المــال مــن الجهــة الثانيــة إلــى الأولــى.

الإصلاحات الضريبية ما بعد الحرب

ــا بسلســلة مــن الإصلاحــات الضريبيــة مــن أجــل  ــن وإعــادة الإعمــار كان مصحوبً ــم علــى الدي كان الاقتصــاد السياســي لفتــرة مــا بعــد الحــرب القائ
ضمــان العائــدات المناســبة للحكومــة لكــي تتمكــن مــن تنفيــذ خططهــا وسياســاتها المتنوعــة. الأهــداف الرســمية للإصلاحــات الضريبيــة لفتــرة 
مــا بعــد الحــرب كانــت كمــا يلــي: أولاً، تبســيط القوانيــن الضريبيــة بمــا يتناســب ووضــع إدارة الضرائــب مــن حيــث القــدرات البشــرية والتقنيــة؛ ثانيًــا، 
التخفيــف مــن العــبء الضريبــي علــى ذوي الدخــل المنخفــض؛ ثالثًــا، زيــادة العائــدات الضريبيــة مــن خــلال تخفيــض منافــع التهــرّب الضريبــي؛ وأخيــرًا، 
توفيــر الحوافــز لــرؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة للاســتثمار فــي الاقتصــاد اللبنانــي )عيســى 1998(. ومــع ذلــك، عيســى )1998( يؤكــد أن المقصــود 
مــن الإصلاحــات الضريبيــة كان دعــم خطــط إعــادة الإعمــار وأن وظيفتهــا كانــت ضمــان تحقيــق إيــرادات عامــة مــن أجــل تقليــص عجــز الموازنــة بالإضافة 
إلــى تمويــل إعــادة الإعمــار. كان المقصــود أيضًــا مــن الإصلاحــات جــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص. ومــن ثــم يتابــع قائــلًا أن الإصلاحــات لــم تغييــر شــيئًا 

فــي أســس النظــام اللبنانــي بــل حافظــت خصائصهــا مــن فتــرة مــا قبــل الحــرب )عيســى 1998(.
وبالتالــي، ضمــن إطــار الأهــداف المذكــورة أعــلاه، أجريــت إصلاحــات ضريبيــة كثيــرة لناحيــة العــرض ســنة 1994 تســتهدف بشــكلٍ أساســي الضرائــب 
المباشــرة. فقــد تــم تقليــص ضريبــة الدخــل علــى أربــاح الشــركات التــي وصلــت أعلــى نســبة هامشــية لهــا إلــى 50 فــي المئــة، وتحويلهــا إلــى معــدّل 
ضريبــي موحــد بنســبة 10 فــي المئــة. أمــا الضرائــب علــى أربــاح الشــركات الفرديــة التــي كانــت تتــراوح بيــن 6 و50 فــي المئــة والموزعــة علــى 13 فئــة، 
فقــد تــم تخفيضهــا لتتــراوح بيــن 3 و10 فــي المئــة وتصبــح موزعــة علــى 4 شــطور. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تخفيــض الضرائــب علــى الأمــوال المنقولــة 
مــن 15 إلــى 5 فــي المئــة. وتــم تخفيــض الضرائــب علــى الأمــلاك المبنيــة مــن 15 إلــى 10 فــي المئــة بحدهــا الأقصــى. وأخيــرًا تــم تخفيــض الضرائــب 
علــى الأجــور. فــي والواقــع، قبــل ســنة 1994، كانــت الضريبــة تتــراوح بيــن 2 و32 فــي المئــة موزعــة علــى 13 شــطر مــن شــطور الدخــل وتــم تخفيضهــا 

لتتــراوح بيــن 2 و10 فــي المئــة موزّعــة علــى 5 شــطور.

مــن ناحيــة الضرائــب غيــر المباشــرة، أدخلــت تغيــرات كثيــرة بفعــل قوانيــن الموازنــة المختلفــة هدفــت إلــى رفــع الضرائــب غيــر المباشــرة والرســوم 
الجمركيــة. تتضمــن تلــك التغيــرات رفــع الضرائــب علــى ســلع متعــددة تشــمل الوقــود والخدمــات الحكوميــة والرســوم الجمركيــة علــى اســتيراد 
الســيارات وبعــض الكماليــات، بالإضافــة تقديــم الخدمــات العامــة كالطاقــة الكهربائيــة والاتصــالات والميــاه. ومــع ذلــك، لــم يتــم إجــراء الإصــلاح الأهــم 

إلا لاحقًــا فــي أواخــر ســنة 2002 عنــد فــرض الضريبــة الموحــدة علــى القيمــة المضافــة بنســبة 10 فــي المئــة.
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الجدول رقم 1: الضرائب المختارة وتبدّل المعدلات

كان الهــدف مــن هــذه الإصلاحــات، لا ســيما تلــك التــي الهادفــة إلــى تخفيــف عــبء الضرائــب المباشــرة، جــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص. لكنهــا 
لــم ترقــى للتوقعــات بمــا أن الإعفــاءات ضريبيــة متنوعــة علــى النشــاطات الاقتصاديــة الريعيــة والــدور التضخيمــي للقطــاع المصرفــي أدّوا فقــط 
إلــى تركيــز التدفقــات الرأســمالية علــى شــكل إيداعــات مصرفيــة بالإضافــة إلــى تعزيــز القطــاع العقــاري. نتيجــة لذلــك، صــارت الاســتثمارات فــي 
القطاعــات المنتجــة محــدودة ولــم يــؤدي التخفيــف مــن العــبء الضريبــي إلــى ارتفــاع الإيــرادات الضريبيــة المرجــو نتيجــة لارتفــاع حجــم النشــاطات 
الاقتصاديــة الخاضعــة للضريبــة )عيســى 1998(. وعلــى العكــس، زاد عــبء الديــن العــام بشــكلٍ ملحــوظ مــا دفــع بالحكومــة اللبنانيــة إلــى زيــادة 
الضرائــب المباشــرة مجــددًا فــي قانــون الموازنــة المقتــرح ســنة 1999 إلــى جانــب البــدء بفــرض الضريبــة علــى القيمــة المضافــة. لا بــد مــن الإشــارة 
هنــا أننــا إذا مــا نظرنــا إلــى نســبة خدمــة الديــن مــن الإيــرادات الضريبيــة، نلاحــظ أن خدمــة الديــن اســتهلكت ســنة 1994، 90 فــي المئــة مــن الإيــرادات 
الضريبيــة وارتفعــت هــذه النســبة إلــى 126 فــي المئــة ســنة 1997 )وفــق حســابات الكاتــب اســتنادًا إلــى بيانــات وزارة الماليــة بيــن عامــي 1992 و2011(. 
وهــذا يفضــي إلــى الاســتنتاج بــأن المكلفيــن فــي لبنــان يمولــون خدمــة الديــن والتالــي يمولــون الدائنيــن بمــن فيهــم المصــارف. الرســم البيانــي 
أدنــاه يظهــر ذلــك بشــكلٍ واضــح، حيــث نــرى أن قيمــة أصــول المصــارف ترتفــع بشــكلٍ واضــح مــع ارتفــاع قيمــة الديــن العــام. أي أن النظــام الضريبــي 
الحالــي، إلــى جانــب نظــم التحفيــز فــي الاقتصــاد اللبنانــي، يؤديــان إلــى نقــل متعمــد وغيــر متعمــد لثــروات هائلــة مــن النشــاطات المنتجــة إلــى 

النشــاطات الريعيــة، ومــن العمّــال إلــى رؤوس الأمــوال ومــن المنــازل الفقيــرة إلــى تلــك الثريــة.   

الإصلاحات الضريبية سنة 1999الإصلاحات الضريبية سنة 1994النسبة قبل سنة 1994نوع الضرائب
نسبة موحدة عند 15 في المئةنسبة موحدة عند 10 في المئة12 فئة من 6 إلى 50 في المئةالضريبة على أرباح الشركات

5 شطور من 4 إلى 21 في المئة4 شطور، بين 3 و10 في المئة12 فئة من 6 إلى 50 في المئةشركات فردية ومهنيون

أنواع مختلفة من الضرائب الضريبة على الأملاك المبنية
التي كانت تصل نسبتها إلى 

15 في المئة

معدل ضريبي بنسبة 0 في من 4 إلى 10 في المئة
المئة كحد أدنى و13 في المئة 

كحد أقصى. تم تعديله مرة 
أخرى سنة 2004، من 4 في المئة 

كحد أدنى و14 في المئة كحد 
أقصى استنادًا إلى 5 شطور.

5 في المئة من الأرباح وعلى من 6 إلى 15 في المئةالأموال المنقولة
الدخل الناتج عن أموال منقول 

)باستثناء نسب الفوائد على 
الإيداعات وسندات الخزينة(

10 في المئة على الأرباح والدخل 
الناتج من أموال منقولة 

)باستثناء نسب الفوائد على 
الإيداعات وسندات الخزينة التي 

طرحت سنة 2003(

ضرائب على الدخل من 
الرواتب والأجور

من 2 إلى 32 في المئة وفقًا 
لـ13 شطر دخل

من 2 إلى 10 في المئة وفقًا 
لخمسة شطور

من 2 إلى 20 في المئة وفقًا 
لستّة شطور دخل.
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لبنان3

المصدر )فينغر وسدراليفيتش 2009(

3. لمحة عامة عن النظام الضريبي اللبناني

تصنيف أنواع الضرائب 52

فــي القســم الأول مــن هــذه الدراســة، عرضنــا ســياق الاقتصــاد السياســي الــذي تــم فيــه فــرض الضرائــب وإصلاحهــا فــي لبنــان. فــي القســم التالــي، 
سنســتعرض تصنيــف أنــواع الضرائــب المختلفــة فــي لبنــان وفقًــا لتصنيــف الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة.

الضرائــب المباشــرة، هــي الضرائــب التــي تســتهدف الدخــل المباشــر لأفــراد والشــركات، وتصنّــف ضمــن  فئتيــن عامتيــن: الضريبــة علــى الدخــل 
والضريبــة علــى الأمــلاك المبنيــة. الأولــى مفروضــة اســتنادًا إلــى المرســوم التشــريعي رقــم 144 الصــادر بتاريــخ 12 حزيــران 1959، والثانيــة مفروضــة 
بفعــل قانــون الضريبــة علــى الأمــلاك المبنيــة الصــادر بتاريــخ 17 أيلــول 1962. تــم تعديــل هذيــن القانونيــن مــرّات عــدّة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب 

المذكــورة آنفًــا.

الضريبة على الدخل:
 أ( الضريبــة علــى الدخــل مــن المتخصصيــن فــي القطــاع الصناعــي والتجــاري وغيــر التجــاري: مفروضــة علــى كل الشــركات التــي تصنّــف ضمــن 
هــذه الفئــة بالإضافــة إلــى الأفــراد، أي المتخصصيــن أصحــاب المهــن الحــرّة كالمحاميــن والأطبــاء والعامليــن المســتقلين. وتشــمل كل الأفــراد 
الأربــاح  الضريبــة  هــذه  تســتهدف  بهــا.  يقيمــون  التــي  البــلاد  عــن  النظــر  والكيانات القانونية الذين يحققون أرباحهم في لبنان بغض  
الصافيــة المســجّلة بنهايــة العــام المالــي لأفــراد المتخصصيــن والعامليــن لحســابهم الخــاص والشــركاء ضمــن شــراكات. كمــا ذكرنــا آنفًــا، الضريبــة 
تصاعديــة ومحتســبة وفقًــا لخمســة شــطور دخــل وتتــراوح بيــن 4 و21 فــي المئــة. باختصــار، هــذه الضرائــب تســتهدف أربــاح الأفــراد عوضًــا عــن أربــاح 
الشــركات ككيانــات قانونيــة تخضــع للمعــدّل الضريبــة الموحــد بنســبة 15 فــي المئــة. تتضمــن الشــركات الشــركات المســاهمة والشــركات ذات 
المســؤولية المحــدودة والمختلطــة. إضافــة إلــى ذلــك، يتــم اقتطــاع الضريبــة علــى الدخــل مــن الأفــراد المتخصصيــن والشــركاء والعامليــن علــى 
حســابهم الخــاص بعــد اســتفادتهم مــن تخفيضــات عائليــة وفقًــا لعــدد أفــراد أســرهم. حــالات الإعفــاء مــن هــذه الضريبــة كثيــرة وســنتطرق إليهــا 
فــي الأقســام اللاحقــة. يضــاف إلــى ضريبــة الدخــل، الضريبــة علــى إعــادة التقييــم حيــث يســمح القانــون للشــركات بإعــادة تقييــم أصولهــا الثابتــة 
كل خمــس ســنوات، وفــي حــال تمــت إعــادة تقييــم هــذه الأصــول بســعر أعلــى مــن قيمتهــا الدفتريــة الأصليــة، تفــرض ضريبــة علــى فائــض إعــادة 

التقييــم بمعــدل ضريبــي موحــد بنســبة 10 فــي المئــة.

200

1990 95 2000 05

160

120

80

40

0

400

300

200

100

0

الدين العام : السلم إلى اليسار

(النسبة من الناتج المحلي ا
جمالي)

أصول المصارف : السلم إلى اليمين

52  يستند هذا القسم إلى معلومات وقوانين ومراسيم مستخرجة من موقع وزارة المالية:
 http://www.finance.gov.lb/
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3 لبنان

 ب( الضريبــة علــى الرواتــب والأجــور: تفــرض علــى الرواتــب والأجــور والتعويضــات. علــى عكــس الضرائــب الأخــرى علــى الدخــل، لا تســتوجب أن يصــرّح 
الأفــراد الخاضعيــن للضريبــة عــن أرباحهــم كمــا هــي مدفوعــة مــن قبــل أربــاب العمــل ويتــم اقتطاعهــا مباشــرة مــن راتــب الفــرد، لــذا تســمى 
»الضريبــة التــي لا يمكــن التهــرب منهــا« )عــواد 2002(. وكمــا هــي الحــال بالنســبة للضريبــة علــى دخــل المهــن الصناعيــة والتجاريــة وغيــر التجاريــة، 
تقتطــع الضريبــة بعــد إجــراء التخفيضــات العائليــة. إضافــة إلــى ذلــك، يســاهم الموظــف بـــ2 فــي المئــة مــن راتبــه لمديريــة ضمــان المــرض والأمومــة 
فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. أمــا الباقــي )21.5 فــي المئــة( فيســدده صاحــب العمــل ويتــوزع وفقًــا لمــا يلــي: 7 فــي المئــة لمديريــة 
ضمــان الصحــة والأمومــة و6 فــي المئــة للمخصصــات العائليــة و8.5 فــي المئــة لتعويــض نهايــة الخدمــة. عــلاوة علــى ذلــك، تعفــى أنــواع مختلفــة مــن 

الدخــل مــن الضريبــة علــى الرواتــب والأجــور وســنطلع عليهــا فــي قســم لاحــق.

 ج( الضريبــة علــى الأمــوال المنقولــة: تســتهدف هــذه الضريبــة الأوراق الماليــة الصــادرة عــن المؤسســات العامــة أو الخاصــة، وبشــكلٍ خــاص منتجــات 
رأس المــال كحصــص الأربــاح والفوائــد والمتأخــرات. يفــرض العــبء الضريبــي علــى الأفــراد )الشــركاء والموظفــون والمســاهمون( ويدفــع عبــر 
الشــركة. تحصّــل الضريبــة مــن المصــدر وهــي غيــر شــخصية أي لا حاجــة لمعرفــة أي شــيء عــن مســددها. كمــا هــو وارد أعــلاه، تدفــع الشــركات 
ضريبــة بمعــدل موحــد بنســبة 15 فــي المئــة علــى الأربــاح ولكــن فــي حــال لــم يتــم اســتثمار هــذه الأربــاح ولــم يتــم توزيعهــا كحصــص أربــاح علــى 
المســاهمين، تصبــح حصــص الأربــاح هــذه خاضعــة للضريبــة علــى الأمــوال المنقولــة. تبلــغ نســبة معــدّل الضريبــة الموحــدة 10 فــي المئــة ولكــن لا 
تخضــع الفوائــد علــى الإيداعــات المصرفيــة وســندات الخزينــة إلا لضريبــة بنســبة 5 فــي المئــة، أمــا الإيداعــات المصرفيــة فهــي لا تخضــع لأي ضريبــة. لا 
بــد مــن الإشــارة هنــا أن ضريبــة الـــ5 فــي المئــة علــى إيــرادات الفوائــد تقتطــع مــن الضريبــة علــى أربــاح المصــارف البالغــة 15 فــي المئــة وتعفــى ســندات 

اليــورو وســندات الخزينــة بالعملــة الأجنبيــة مــن الضرائــب علــى أربــاح الفوائــد.

الضريبة على الملكية:
 أ( الضريبــة علــى الأمــلاك المبنيــة: تفــرض هــذه الضريبــة علــى أســهم ملكيــة العقــار وعلــى الإيــرادات الناتجــة منهــا. الأولــى هــي معــدل ضريبــي 
موحــد بنســبة 4 فــي المئــة أمــا الثانيــة فتصاعديــة وتتــراوح بيــن 4 و14 فــي المئــة وفقًــا لـــ5 شــطور مــن الإيــرادات. النــوع الثانــي مــن الضرائــب يفــرض 
حيــن يتــم تأجيــر أو اســتثمار الملكيــة وتشــمل الملكيــة المبنــى الأساســي وكل توابعــه كمــا هــو مذكــور فــي القانــون الصــادر ســنة 1962. لا تفــرض 

الضريبــة حيــن تكــون الضريبــة فارغــة إمــا مــن مالكهــا وإمــا مــن أي مســتأجر.

 ب( الضرائــب علــى نقــل الملكيــة: تفــرض علــى صافــي قيمــة حصــة الورثــة حيــن يتــم نقــل ملكيــة منقولــة أو غيــر منقولــة عبــر التوريــث أو وصيــة أو 
هدايــا أو طــرق أخــرى. هــذه الضريبــة تصاعديــة وفقًــا لســتة شــطور وتتوفــر معــدلات مختلفــة بحســب درجــة العلاقــة بيــن الــوارث والوريــث.

ضرائب مباشرة أخرى:
 أ( الرســم إعــادة التقييــم علــى تخميــن قيمــة الملكيــة نتيجــة لأشــغال العامــة. تفــرض هــذه الضريبــة فــي حــال أدّت أشــغال عامــة إلــى ارتفــاع قيمــة 
الملكيــة. ولكــن لا تفــرض هــذه الضريبــة فــي حــال كانــت الأشــغال العامــة تهــدف لإنشــاء نظــم تصريــف للميــاه أو أرصفــة. لا يجبــى الرســم إلا إذا 
كانــت قيمــة تخميــن الملكيــة تبلــغ 5 أضعــاف الحــد الأدنــى لأجــور الشــهرية علــى الأقــل وتتــراوح نســبته بيــن 10 إلــى 40 فــي المئــة علــى أســاس 

نســبي وليــس تصاعــدي.

 ب( الضريبــة علــى جوائــز اللوتــو: ضريبــة بنســبة 10 فــي المئــة تفــرض علــى الأربــاح المضافــة إلــى الثــروات نتيجــة الفــوز باللوتــو حيــن تتجــاوز قيمــة 
الجائــزة خمــس مــرات ســعر بطاقــة اللوتــو.

الضرائــب غيــر المباشــرة: تعــرّف هــذه الضرائــب عــادةً بأنهــا الضرائــب التــي تســتهدف الاســتهلاك ولا تفــرق بشــكلٍ عــام بيــن مســدديها، أي أن 
ــب غيــر المباشــرة فــي لبنــان الحصّــة  كل المســتهلكين يدفعــون الضريبــة بغــض النظــر عــن دخلهــم أو وضعهــم الاجتماعــي. تشــكّل الضرائ
الأكبــر مــن إيــرادات الضرائــب منــذ الاســتقلال. ومــع ذلــك، ارتفعــت نســبة حصتهــا فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، لا ســيما منــذ اعتمــاد الضريبــة علــى 

القيمــة المضافــة ســنة 2002. والضرائــب غيــر المباشــرة ســهلة التحصيــل ومــن الصعــب جــدًا التهــرّب منهــا.

 أ(  الضريبــة علــى القيمــة المضافــة: هــي ضريبــة علــى الاســتهلاك العــام تفــرض علــى القيمــة المضافــة للســلع والخدمــات المحليــة أو المســتوردة 
مــع بعــض الاســتثناءات المعفيــة تشــمل علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر المــواد الغذائيــة الأساســية والتعليــم بالإضافــة إلــى بعــض الكماليــات 
التــي ســنتطرق إليهــا فــي قســم لاحــق. الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي لبنــان، علــى عكــس دول كثيــرة، هــي ضريبــة موحــدة المعــدل عنــد 
10 فــي المئــة تنقــل إلــى المســتهلك. تفــرض هــذه الضريبــة علــى كافــة مســتويات سلســلة قيمــة المنتــج، وبالتالــي مــن الســهل جــدًا جبايتهــا 
بغــض النظــر عمــا إذا المنتــج مســتهلكًا أمــا لا. تــم فرضهــا بالتزامــن مــع تخفيــض الرســوم الجمركيــة وجعــل الســوق اللبنانيــة حــرّة أكثــر أثنــاء 
ــى منظمــة التجــارة العالميــة. تعتبــر هــذه الضريبــة ضريبــة تنازليــة إذ أنهــا لا تفــرّق بيــن مســتويات  المفاوضــة التــي خاضهــا لبنــان للانضمــام إل
دخــل المســتهلكين التــي تــم تخفيفهــا بفعــل إعفــاء الســلع التــي تشــكّل الجــزء الأكبــر مــن اســتهلاك ذوي الدخــل المنخفــض كالمــواد الغذائيــة 

الأساســية كمــا ذكرنــا أعــلاه. منــذ فرضهــا ســنة 2002، باتــت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المســاهم الأكبــر فــي إيــرادات الحكومــة.
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ــب مفروضــة علــى الســلع المســتوردة وقــد تفــرض بأشــكال مختلفــة. إذ تفــرض ضريبــة نســبية علــى القيمــة   ب( الرســوم الجمركيــة: هــي ضرائ
النســبية للســلع المســتوردة. أكثــر مــن 84 فــي المئــة مــن الســلع تتــراوح نســبة الرســوم الجمركيــة المفروضــة عليهــا بيــن 0 و5 فــي المئــة وهــذه 
النســبة هــي الأدنــى فــي المنطقــة )ديســوس وغالــب 2006(. كمــا تفــرض ضريبــة نوعيــة علــى عــدد مــن الوحــدات المســتوردة ووزنهــا أو حجمهــا 
وليــس علــى أســعارها أو قيمتهــا.  ختامًــا، تفــرض ضريبــة هجينــة تجمــع بيــن الضريبــة النســبية والضريبــة النوعيــة )عــواد 2002(. يضــاف إلــى كل 
ذلــك أن لبنــان وقّــع علــى اتفاقــات تجاريــة متعــددة إن كانــت ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف توفــر معاملــة وإعفــاءات خاصــة لبعــض الســلع المســتوردة 

أو مــن أجــل تفــادي الضرائــب المضاعفــة علــى ســلع معينــة.

 ج( الرســوم علــى الطوابــع: يفــرض نوعــان مــن الرســوم، فهــي إمــا ثابتــة وإمــا نســبية. النــوع الأوّل يفــرض علــى الاتفاقــات والتعهّــدات والشــهادات 
والتراخيــص، ألــخ. يفــرض النــوع الثانــي علــى المعامــلات بمبلــغ معيــن مــن المــال بنســب مختلفــة وفقًــا لطبيعتهــا. تتــراوح هــذه النســبة بيــن 3 فــي 

المئــة علــى الإيصــالات التــي تثبــت تســديد قســط التأميــن مــن إدارة النقــل و10 فــي علــى قيمــة كل ورقــة لوتــو.

 د( رسوم التسجيل: تفرض على كافة وسائل نقل الملكية وهي إما ثابتة وإما نسبية.

 ه( الضريبــة علــى المشــروبات الكحوليــة وغيــر الكحوليــة: تفــرض علــى كافــة المشــروبات إن كانــت مســتوردة أو منتجــة محليًــا. هــي ضريبــة ذات 
معــدل موحــد تتوافــق قيمتــه ونــوع المشــروع ووفقًــا لعــدد الليتــرات. ومــع ذلــك الضرائــب علــى المشــروبات الكحوليــة أعلــى مــن غيرهــا.

 و( الضريبــة علــى الترفيــه: يفــرض نوعــان مــن الضريبــة علــى الترفيــه، تصــل نســبة الأوّل إلــى 5 في المئة مــن الكلفة المتكبدة من قبل المســتهلك 
لــدى شــرائه تذكــرة لمشــاهدة فيلــم فــي الســينما أو لدخــول مســرحية أو ســيرك أو نــوادي، ألــخ و40 فــي المئــة مــن إيــرادات القمــار فــي كازينــو لبنــان. 

عــادة مــا تنقــل إلــى المســتهلك. أمــا الثانيــة فهــي رســم مفــروض علــى حيازة معــدات الترفيه والتســلية كطــاولات البليــارد وألعــاب الفيديو، ألخ.

 ز( الرســوم علــى إيــرادات الطعــام والمشــروبات والســكن: ضريبــة موحــدة بنســبة 5 فــي المئــة علــى المطاعــم والفنــادق والشــقق المفروشــة. أيضًــا 
تنقــل إلــى المســتهلك.

 ح( الرســم علــى الوقــود: هــي ضريبــة موحــدة مفروضــة علــى مســتوردي الوقــود والمشــتقات النفطيــة الأخــرى. تتغيّــر هــذه الضريبــة وفقًــا لقــرار 
وزيــر الطاقــة والميــاه وهــي منقولــة مباشــرة إلــى المســتهلك.

 ط( الرسم على التبغ: مفروضة على التبغ المستورد.

 ي( الرســوم علــى الهواتــف المحمولــة: رســوم علــى الشــركات المشــغلة لشــبكات الهواتــف المحمولــة مفروضــة مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة. تنقــل 
هــذه الرســوم فــي نهايــة المطــاف إلــى المســتهلك. يقــدّر بــأن 65 فــي المئــة مــن إيــرادات هــذه القطــاع تشــكّل أجــزاء مــن ضريبــة أو شــبه ضريبــة 

)أبــو زكــي 2010(.

 ك( الرســوم علــى الهواتــف الثابتــة: يدفــع المشــتركون فــي لبنــان بخدمــة الهواتــف الثابتــة رســم شــهري لا يتضمــن أي خدمــة ويصــل لمــا يقــارب 
العشــرة دولارات أميركيــة فــي الشــهر.

 ل( الرسوم على السيارات: تدفع من قبل أصحاب السيارات سنويًا وفقًا لخصائص ومواصفات سياراتهم.

الهيكل الضريبي للناتج المحلي الإجمالي 53

الإيــرادات الضريبيــة اللبنانيــة شــكّلت حصــة بنســبة 14 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي ســنة 2013، بمعــدّل 16 فــي المئــة بيــن ســنة 2009 
و2013. الإيــرادات الضريبيــة والهيــكل الضريبــي مســتقران نســبيًا، ومــع ذلــك انخفضــت حصتهمــا مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 17 فــي المئــة 
ســنة 2009 إلــى 14 فــي المئــة ســنة 2013. كمــا هــو ظاهــر فــي الرســم البيانــي أدنــاه، هــذا الانخفــاض ســببه بشــكلٍ أساســي لتراجــع حصــة الضرائــب 
علــى التجــارة الدوليــة منــذ ســنة 2009.  ويمكــن أن نعــزو ذلــك إلــى الوضــع السياســي الإقليمــي، لا ســيما الحــرب الســورية وتداعياتهــا علــى لبنــان 

حيــث قــد تؤثــر علــى التجــارة الدوليــة.

53   ما لم ينص على خلاف ذلك، الأرقام المعروضة تستند إلى حسابات الكاتب وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية وبيانات الإيرادات الضريبية من وزارة المالية.
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بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، نســبة لبنــان أعلــى مــن المعــدل المتوســط ألا وهــو 9.4 فــي المئــة، وإيــرادات لبنــان الضريبيــة 
ــا لبنــان بهــا وفقًــا لأوجــه الشــبه علــى الصعيــد الاقتصــادي  كحصــة هــي أعلــى بكثيــر مــن حصــص معظــم دول المنطقــة. ومــع ذلــك، إذا مــا قارنّ
ــا علــى معظــم البلــدان فــي المنطقــة وذلــك لأن معظــم  لخلُصنــا إلــى أن أداء لبنــان بعيــد جــدًا عــن التوقعــات. فــي الواقــع، يبــدو لبنــان متفوقً
البلــدان المعروضــة غنيــة بالمــوارد وغالبيــة الإيــرادات مســتمدّة مــن اســتخراج هــذه المــوارد. فــي هــذا الصــدد، عنــد مقارنــة لبنــان بتونــس والمغــرب 
وفلســطين، نلاحــظ أن لبنــان يســجّل معــدلاً أدنــى مــن معــدل هــذه البلــدان. ومــع ذلــك نلاحــظ أن لبنــان يحقــق متوســط حصــة الضرائــب مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي للدخــول الأقــل دخــلًا )13 فــي المئــة(، ولا يحقــق متوســط  الــدول ذات الدخــل المتوســط الأعلــى )20 فــي المئــة(. 

الإيرادات الضريبية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية )بوسر 2014(

الرسم البياني رقم ١: حصة الضرائب من الناتج المحلي ا�جمالي
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الرسم البياني رقم 3: حصة الضرائب المختلفة من إجمالي الإيرادات الضريبية

كمــا هــو ظاهــر فــي الرســم البيانــي رقــم 3، تعتمــد الإيــرادات الضريبيــة اللبنانيــة بشــكلٍ كبيــر علــى الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تشــكّل 70 فــي 
المئــة إجمالــي الإيــرادات ســنة 2009، وبلــغ متوســطها 65 فــي المئــة بيــن ســنة 2009 وســنة 2013. مــرّة أخــرى، ســنجري مقارنــة بســيطة بيــن لبنــان 
الــدول العربيــة الأخــرى، نلاحــظ بوضــوح أن لبنــان يســجّل الحصــة الأدنــى للضريبــة علــى الدخــل مقارنــة بإجمالــي الإيــرادات الضريبيــة كمــا ورد ســابقًا، 
لــم يتغيــر الهيــكل الضريبــي كثيــرًا فــي لبنــان منــذ الاســتقلال، لا ســيما لناحيــة اعتمــاده علــى الضرائــب غيــر المباشــرة. فــي الســتينيات، بلغــت 
حصــة الضرائــب غيــر  المباشــرة مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة 62.2 فــي المئــة وارتفعــت إلــى 77.4 فــي المئــة ســنة 1974. إضافــة إلــى ذلــك، إذا مــا 
نظرنــا عــن كثــب إلــى تكويــن الضريبــة علــى الدخــل والأربــاح والمكاســب الرأســمالية، سنكتشــف أن الضرائــب علــى الرواتــب والأجــور تشّــكلل مــا 
معدّلــه 20 فــي المئــة مــن الإيــرادات  علــى ضريبــة الدخــل، فــي حيــن أن الضرائــب علــى الأربــاح تشــكّل مــا معدلــه 40 فــي المئــة والضرائــب علــى الدخــل 

وحصــص الأربــاح تشــكّل مــا معدلــه 28 فــي المئــة تقريبًــا.

قــد يتــرائ لنــا للوهلــة الأولــى أن رأس المــال يخضــع لضرائــب كثيــرة مقارنــة بالعمــال الذيــن هــم أدنــى المســاهمين فــي الإيــرادات الضريبيــة. ولكــن 
مــن بعــد تحليــل شــامل، اكتشــفنا العكــس تمامًــا حيــث أن الضرائــب علــى الرواتــب والأجــور تســتهدف بشــكلٍ رئيســي ذوي الدخــل المتوســط 
والمنخفــض، أي الذيــن لا يتمتعــون بقــدرة كبيــرة علــى التهــرّب مــن الضرائــب كــذوي الدخــل المرتفــع. وبالتالــي، الجــزء الأكبــر مــن الضرائــب علــى 
ــرادات مــن الضرائــب  الأجــور ممــول مــن ذوي الدخــل المنخفــض والمتوســط )أســود 2015(. فــي الواقــع، فــي الــدول المتقدمــة، قــد تصــل قيمــة الإي
علــى الدخــل الشــخصي إلــى 4 أضعــاف ايــرادات الضريبــة علــى دخــل الشــركات، إلا أن هــذه العلاقــة معكوســة فــي الدولــة الناميــة. فــي لبنــان، تبلــغ 
قيمــة إيــرادات الضريبــة علــى دخــل الشــركات 2Y3 مــرات قيمــة الضريبــة علــى الدخــل الشــخصي )بوســر 2014(، وهــذا ســببه عوامــل عــدّة كالانتشــار 
الواســع للعمــل غيــر الرســمي وعــدم فعاليــة إدارة الضرائــب، بالإضافــة إلــى السياســة الاقتصاديــة الضرائبيــة التــي ســنعالجها فــي وقــت لاحــق. هــذا 
لا يعنــي أن الضرائــب علــى الشــركات مرتفعــة، لا بــل علــى العكــس إذ يؤكــد غاســبار أن »العــبء الضريبــي المنخفــض علــى الشــركات يعــود بشــكلٍ 
أساســي إلــى ممارســات اعتياديــة ومقبولــة بتســجيل ســجلات محاســبة موازيــة والتهــرب مــن الضريبــة بشــكلٍ منظــم« )غاســبار 2004(. عــلاوة علــى 
ذلــك، »مــن الســهولة بمــكان نقــل الضرائــب علــى أربــاح الشــركات إلــى أســفل الســلم حيــث المســتهلكون والعاملــون« )أ. بولياتشــيني ولونــا 2016(.
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تكوين إيرادات الضرائب في دول أعضاء مختارة في منظمة الإسكوا )بوسر 2014(.

إدارة الضرائب  54

منــذ العــام 2000، تــم إدخــال إصلاحــات متعــددة مــن قبــل وزارة الماليــة مــن أجــل تحســين تغطيــة وتحصيــل وإدارة الضرائــب. المســتند الرســمي 
الوحيــد المتعلقــة بهــذه الإصلاحــات تــم نشــره ســنة 2008 مــن قبــل وزارة الماليــة، بعــد ســنة واحــدة مــن نيلهــا جائــزة الأمــم المتحــدة للخدمــة 
العامــة، ومــع ذلــك، لــم يتــم نشــر أي مســتند رســمي آخــر منــذ ذلــك الحيــن. يمكــن تصنيــف هــذه الإصلاحــات ضمــن فئتيــن، تشــريعية وإجرائيــة/

إداريــة. مــن الناحيــة التشــريعية، الإصــلاح الأهــم كان فــرض الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ســنة 2002 وهــذا مــا حسّــن مســتوى الإيــرادات وعمليــة 
تحصيــل الضرائــب بســبب بســاطتها كمــا ذكرنــا آنفًــا. كانــت الحكومــة قــد خططــت أيضًــا لرفــع قيمــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة إلــى 12 فــي 
المئــة ولكــن هــذا الإصــلاح لــم يــرى النــور بســبب الاعتراضــات الشــعبية والنزاعــات السياســية داخــل الحكومــة نفســها. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت 
قانــون الإجــراءات الضريبيــة قــد صــدر ســنة 2008 لمعالجــة مســألة التهــرّب الضريبــي والمبــادئ الإداريــة العامــة وتوحيــد تطبيــق الإجــراءات الضريبيــة 
وتحديــد حقــوق وواجبــات المكلفيــن بالإضافــة إلــى حقــوق وواجبــات إدارة الضرائــب. قامــت وزارة الماليــة أيضًــا بوضــع مســودة لقانــون ضريبــة الدخــل 
الإجماليــة الــذي أقــره مجلــس الــوزراء ســنة 2007. يفتــرض أن يصحــح هــذا القانــون مكامــن الخلــل فــي ضريبــة الدخــل فــي لبنــان مــن خــلال توحيــد 
ضريبــة الدخــل. فرضــت هــذه الضريبــة علــى الدخــل الناتــج مــن كل الأفــراد مــن أربــاح الشــركات والأجــور والرواتــب والعمــولات والرواتــب التقاعديــة 
والإيــرادات مــن الأمــلاك المبنيــة. باختصــار، تشــمل هــذه الضريبــة كافــة أنــواع الدخــل، باســتثناء الدخــل الناتــج مــن الأمــوال المنقولــة. ومــع ذلــك، مــا 

زالــت مســودة القانــون فــي أدراج مجلــس النــواب ولــم يتــم التصويــت عليــه حتــى هــذه اللحظــة.

مــن الناحيــة الإداريــة، تــم إدخــال إصلاحــات متعــددة وأهمهــا تلــك المتعلقــة بالضريبــة الإلكترونيــة وإنشــاء وحــدات جديــدة ضمــن وزارة الماليــة. تــم 
وضــع نظــام يمكّــن المكلفيــن مــن تقديــم وإجــراء معاملاتهــم الضريبيــة علــى شــبكة الإنترنــت، وفــي الوقــت عينــه تــم تحديــث وتجديــد بوابــة 
الــوزارة الإلكترونيــة. عــلاوة علــى ذلــك، باتــت اســتمارات التصريــح الضريبــي متوفــرة للتنزيــل علــى شــبكة الإنترنــت.  مــن ناحيــة أخــرى، تــم إنشــاء 
وحــدات عــدّة فــي الــوزارة وظيفتهــا تحديــث قاعــدة بيانــات المكلفيــن باســتمرار وزيــادة الإيــرادات مــن الضرائــب المحليــة. مــن ضمــن تلــك الوحــدات، 
مكتــب كبــار المكلّفيــن الــذي يتولــى التعامــل مــع المكلفيــن الذيــن يزيــد دخلهــم عــن 10 مليــارات ليــرة بالإضافــة إلــى الشــركات الماليــة وشــركات 

التأميــن؛ ووحــدة كشــف الضرائــب لإدارة وتحديــث قاعــدة بيانــات المكلفيــن.
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54  الفقرتين الأولتين من هذا القسم تستندان إلى تقرير من وزارة المالية بعنوان »الإصلاحات في وزارة المالية« )وزارة المالية 2008(.
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علــى الرغــم مــن هــذه الإجــراءات، مــا زالــت إدارة وتحصيــل الضرائــب فــي لبنــان متخلفــة مــن حيــث التغطيــة والشــفافية. فــي الواقــع، لا توجــد أي 
تقديــرات رســمية لحــوادث التهــرّب الضريبــي أو عــدم جبايــة الضرائــب. ولكــن التقديــرات غيــر الرســمية تشــير إلــى أن 30 فــي المئــة فقــط مــن النــاس 
الذيــن يفتــرض أن يســددوا الضرائــب يســددونها فعــلًا )فضــل الله 2008(. ثلاثــة أســباب رئيســية تقــف وراء هــذا التخلّــف: ارتفــاع نســبة العمــل غيــر 
الرســمي مــن حيــث تســجيل الموظفيــن أو الشــركات )راجــع القســم التالــي(، التهــرّب والتجنــب الضريبــي بســبب الثغــرات القانونيــة أو العلاقــات 
السياســية والفســاد. الثغــرات فــي قانــون ضريبــة الدخــل اللبنانــي كثيــرة وهــذا يعــود لغيــاب قانــون ضريبــة الدخــل الإجماليــة. هــذه الثغــرات 
ــى  ــة عل ــون الضريب ــال، »بموجــب قان ــب الواجــب تحصيلهــا. علــى ســبيل المث ــب أو تخفــف مــن نســبة الضرائ تســاعد فــي تفــادي تســديد الضرائ
الأربــاح، يســتطيع المكلفــون تفــادي التســديد عبــر اختيــار النظــام الــذي يريــدون أن يخضعــوا للضرائــب بموجبــه أو عبــر التلاعــب بالمســتندات 
القانونيــة الخاصــة بشــركتهم. نتيجــة لذلــك، يقــوم بعــض المكلفيــن بنقــل دخلهــم مــن نظــام الضريبــة الفرديــة إلــى الضريبــة علــى الشــركات، 
أو ينشــئون شــركات فرديــة »وهميــة« مــن أجــل تقليــص قيمــة الضرائــب المفروضــة عليهــم، وبالتالــي، يخفضــون مــن قيمــة الدخــل المصــرح عنــه 
ــر عــدّة أن نســبة الفســاد العاليــة فــي مجــال تحصيــل الضرائــب،  ــك، أشــارت تقاري ــة بالدخــل الفــردي الحقيقــي« )أســود 2015(. عــلاوة علــى ذل مقارن
لا ســيما حــالات التواطــؤ بيــن المفتشــين الضريبييــن والمكلفيــن. تؤكــد الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية أن »كل الإصلاحــات الضريبيــة لا 
تــؤدي إلــى أي نتائــج فــي حــال لــم تفعّــل الدولــة الســلطات الرقابيــة علــى موظفيهــا الذيــن يســتفيدون مــن هــذا الضعــف ويســتخدمون خبرتهــم 
ــا مقابــل خدمــات شــخصية. بعــد موظفــي القطــاع  الإداريــة للتحايــل علــى القانــون وإعفــاء المكلفيــن مــن تســديد مــا هــو متوجــب عليهــم قانونً
العــام يتغاضــون عــن ممارســات التهــرّب الضريبــي التــي تنتهجهــا بعــض الشــركات« )الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية، 2014(. ختامًــا، تلعــب 
ــا فــي تســهيل ممارســات التهــرّب الضريبــي، مــن خــلال إنشــاء شــركات خارجيــة وشــركات قابضــة معفــاة  قوانيــن الســرية المصرفيــة دورًا جوهريً
مــن الضرائــب علــى الدخــل. تجنــي هــذه الشــركات الأربــاح خــارج البــلاد فــي مــلاذات ضريبيــة ومــن ثــمّ تحوّلهــا إلــى حســابات مصرفيــة فــي لبنــان 
حيــث هــي أيضًــا معفيــة مــن الضرائــب. فــي هــذا الصــدد، ســجّل لبنــان علامــة 81 علــى مؤشــر الســرية لســنة 2011، مــع العلــم أن العلامــة القصــوى 
هــي 100 مــا يضــع لبنــان فــي مصــاف الــدول الأكثــر ســريّة مــن حيــث تصنيــف الســلطات القضائيــة )شــبكة العدالــة الضريبيــة 2012(. باختصــار، »لبنــان 
يقــدم إلــى جانــب الســريّة المصرفيــة التــي سلســلة مــن الإعفــاءات الضريبيــة الهائلــة لغيــر المقيميــن، بمــا فــي ذلــك علــى الأربــاح والرســوم البريديــة 
علــى العقــود والضرائــب علــى التوريــث والضريبــة علــى دخــل الشــركات وحصــص الأربــاح والمكاســب الرأســمالية والفوائــد وغيــر ذلــك. هــذا المزيــج 
المكــوّن مــن تقديمــات الإعفــاء الضريبــي والســرية يجعــل مــن لبنــان مــلاذ ضريبيًــا »مــن الطــراز الأوّل« أو نظامًــا قضائيًــا يحافــظ علــى الســريّة، ولكنــه 
ــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي حــال التخلــي عــن الســرية  ــة البديل مــلاذ محــدود جــدًا لا يتوفــر فيــه ســوى عــدد قليــل مــن القطاعــات المالي
المصرفيــة. هــذا النقــص النســبي للبدائــل يجعــل مــن الإصلاحــات فــي هــذا القطــاع مســألة صعبــة جــدًا، لأســباب عــدة منهــا محدوديــة الخيــارات 
المتاحــة بســبب القــرارات المتخــذة ســابقًا؛ لا يتمتــع المصرفيــون خــارج الحــدود بمهــارات كثيــرة يمكــن نقلهــا بســهولة إلــى وظائــف أخــرى أكثــر 

إنتاجية.« )شبكة العدالة الضريبية 2015( 

4. الاقتصاد السياسي الضرائبي في لبنان

التحليــل الســائد والمعتمــد بشــكلٍ واســع عنــد دراســة النظــام والهيــكل الضريبــي اللبنــاني يركّــز بشــكلٍ مبالــغٍ فيــه عــى مقاربتــن: المقاربــة الاقتصاديــة والمقاربــة الإداريــة، 

وكلتاهــما أثرتــا بشــكلٍ ملحــوظ عــى الإصلاحــات والسياســات الضريبيــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب. وفقًــا لــدي جــون )2006(، تتمحــور المقاربــة الاقتصاديــة حــول طــرق 

لتصميــم الأنظمــة الضريبيــة التــي تجعــل »تمويــل المســتوى »الــلازم« مــن الإنفــاق العــام بالطريقــة الأكــر فعاليــة ومناصفــة« ممكنًــا )دي جــون 2006(. تركــز هــذه المقاربــة 

عــى كيفيــة إيجــاد تــوازن بــن الإنصــاف والفعاليــة، وهــي معنيــة بشــكلٍ خــاص بالتجــاذب المــدرك بــن الجانبــن. وتحلــل تأثــر الضرائــب عــى أربــاح الاســتثمارات وتأثــر 

الضرائــب عــى التهــربّ وكيفيــة تصميــم نظــم تخفــف مــن تكاليــف الامتثــال الضريبــي وكيفيــة تأثــر المجموعــات المختلفــة بذلــك. عــلاوة عــى ذلــك، تنظــر هــذه المقاربــة 

عــى الفــوارق بــن الهيــاكل الضريبيــة في الاقتصــادات الناميــة والمتقدمــة اســتنادًا إلى الفــرق بــن الهيــاكل الاقتصاديــة. في هــذا الصــدد، مثــلاً، يمكــن اعتبــار ســيطرة الضرائــب 

غــر المبــاشرة في الــدول الناميــة أكــر فعاليــة بســبب غلبــة الاقتصــاد غــر الرســمي مقارنــة بالــدول المتقدمــة حيــث الاقتصــاد الرســمي هــو القاعــدة وبالتــالي يصبــح مــن 

الممكــن فــرض أعبــاء ضريبيــة مبــاشرة أعــى. وبذلــك، يمكننــا أن نســتنتج أن هــذه المقاربــة ســاهمت في السياســات الضريبيــة والإصلاحــات في لبنــان. وبشــكلٍ خــاص، كان 

المقصــود مــن تخفيــض معــدلات الضريبــة عــى الدخــل الهامــي الأعــى جــذب رؤوس الأمــوال ورفــع نســبة الإمتثــال أيضًــا وبالتــالي زيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــن خــلال 

معــدلات أكــر انخفاضًــا. إضافــة إلى ذلــك، كان المقصــود مــن إدخــال الضريبــة عــى القيمــة المضافــة المســاعدة عــى تخطــي مشــكلة الــركات غــر المســجّلة والتوظيــف 

غــر الرســمي، إلى جانــب زيــادة الإيــرادات للإنفــاق العــام وخدمــة الديــن.
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ــا  ــة علــى دور تصميــم وسياســات المؤسســات فــي تحســين نجــاح فعاليــة وكفــاءة النظــام الضريبــي. م ــة الإداري ــز المقارب مــن ناحيــة أخــرى، »تركّ
ــواع المختلفــة مــن الضرائــب وفــرض القوانيــن الضريبيــة وتكاليــف امتثــال المكلفيــن  ــة عنــد تحصيــل الأن نعنيــه بالفعاليــة هــو التكاليــف الإداري
لهــذه القوانيــن. ومــا نعنيــه بالكفــاءة هــو تحديــد لأي مــدى تعتبــر هــذه الضرائــب متوقعــة وشــفافة ومفروضــة مــن قبــل نظــام قضائــي عــادل« 
ــة القيــود الأساســية الحائلــة دون التحصيــل الضريبــة هــي بطبيعتهــا قيــود مؤسســاتية بالمعنــى الإداري  )دي جــون 2006(. بحســب هــذه المقارب
للكلمــة. وبالتالــي، يعــزا الأداء الضعيــف للتحصيــل الضريبــي فــي البلــدان الناميــة لانعــدام الكفــاءة الإداريــة والفســاد وافتقــار العامليــن فــي القطــاع 
العــام للمهــارات والمعرفــة اللازمــة والافتقــار للقــدرات والتكنولوجيــات اللازمــة والإنفــاذ الضعيــف للضرائــب والعقوبــات علــى المكلفيــن. مــن هــذا 
المنطلــق، لا يمكــن تحســين الأداء الضريبــي إلا مــن خــلال الالتفــاف علــى هــذه الصعوبــات الإداريــة مــن خــلال تبســيط المعــدلات الضريبيــة والتبليــغ 
الضريبــي. وهــذا يخفــف مــن تأثيــر الفســاد مــن خــلال إنشــاء إدارات مســتقلة للتحصيــل ضريبــي  وعبــر توفيــر الدعــم الفنــي بطــرق أخــرى. أثّــرت هــذه 
المقاربــة أيضًــا علــى السياســة الضريبيــة فــي لبنــان وعلــى تدخــلات ومشــاريع التعــاون بيــن الــوكالات الحكوميــة الدوليــة كبرنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، وبيــن الحكومــة اللبنانيــة. إدخــال الضريبــة علــى القيمــة المضافــة إلــى جانــب إصلاحــات إداريــة 
أخــرى ذكرناهــا فــي القســم الســابق عبــارة عــن تهميــش حــاد للمنطــق الإداري. الميــزة الأساســية المذكــورة للضريبــة علــى القيمــة المضافــة هــي 
بســاطتها مــن حيــث التبليــغ والتحصيــل ولاقــت الكثيــر مــن الاستحســان لزيادتهــا الإيــرادات الضريبيــة منــذ إدخالهــا إلــى جانــب نطــاق تغطيتهــا. 
عــلاوة علــى ذلــك، السياســات والإصلاحــات التــي أتمتــت النظــام الضريبــي وســهّلت التبليــغ الضريبــي بالإضافــة إلــى إدخــال نظــم المعلومــات 
لتحديــث والمحافظــة علــى قاعــدة البيانــات الضريبيــة، كلهــا تجليــات هــذه المقاربــة. مــن بيــن تداعيــات هــذه السياســة أيضًــا إنشــاء مؤسســات 
مســتقلة وموازيــة يقــال أنهــا تكنوقراطيــة ومعزولــة عــن فســاد القطــاع العــام. كمــا هــو مذكــور فــي تقريــر وزارة الماليــة، »تــم إقــرار الهيــكل 
التنظيمــي لمديريــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي القانــون رقــم 691 بتاريــخ 27 آب 2005، مــا أســس لمديريــة مســتقلة مهمتهــا إدارة الضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة، وهــذا مــا يمكــن هــذه المديريــة مــن تعييــن المســؤولين اللازميــن عــن الأقســام المختلفــة« )وزارة الماليــة 2008(. إضافــة إلــى 
ذلــك، أثــار الدعــم المســتمر الــذي يقدمــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي لــوزارة الماليــة الكثيــر مــن الانتقــادات إذ يعتبــره بعــض الخبــراء مؤسســة 
غيــر خاضعــة للمحاســبة تتعامــل مــع مســائل ســيادية لا ســيما الضرائــب والماليــة العامــة بشــكل عــام. فــي الواقــع، لــم يتــم تعييــن المســؤولين 
فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي العامليــن لــدى وزارة الماليــة عبــر الطــرق والقنــوات الرســمية الاعتياديــة، لا ســيما مجلــس الخدمــة المدنيــة، التــي 

يفتــرض أن يتــم مــن خلالهــا توظيــف العامليــن فــي القطــاع العــام ولا تخضــع لســلطة أجهــزة الرقابــة العامــة )جريــدة الأخبــار 2010(.

حوّلــت المقاربــات المذكــورة أعــلاه المشــاكل التــي تعتــري النظــام والهيــكل الضريبييــن فــي لبنــان إلــى مســائل تقنيــة منفصلــة عــن ســياقها 
ــه لا يمكــن معالجــة مشــكلة  ــذل جهــود لتحســين الوضــع الضريبــي فــي لبنــان إلا أن ــم ب ــا فــي القســم الســابق، ت التنظيمــي العــام. وكمــا ذكرن
الوضــع الضريبــي فــي لبنــان بمعــزل عــن معالجــة الاقتصــاد السياســي وهيــاكل الســلطة الســائدة فــي لبنــان. هــذه المقاربــة، كمــا وصفهــا دي 
جــون، تعتبــر أن »تنــوّع الأنمــاط الضريبيــة وإمكانيــة المــوارد علــى التنقــل بيــن الــدول همــا نتــاج تطــور التاريــخ. إذا مــا ألقينــا نظــرة ســريعة إلــى 
تاريــخ الــدول المتقدمــة اليــوم، ســنفهم لمــاذا يجــب أن يقتــرن التقييــم الضريبــي والحوكمــة الرشــيدة وتشــكيل المؤسســات بفهــم معمــق لآليــات 
النــزاع والمســاومة« )دي جــون 2006(. وبالتالــي، مــن دون أن نغفــل أهميــة المقاربتيــن الاقتصاديــة والإداريــة، تقــدم وجهــة نظــر الاقتصــاد السياســي 
معلومــات هامــة قــد تســاهم بشــكلٍ ملحــوظ فــي فهــم النظــام الضريبــي اللبنانــي. مــن هــذا المنطلــق، نؤكــد أن المســائل الأساســية فــي هــذا 
المجــال لا تقــوم علــى التســاؤل حــول كيفيــة تحقيــق نظــم ضريبيــة أكثــر فعاليــة وإنصافًــا فــي لبنــان بــل علينــا أن نســأل أنفســنا: مــن هــي القــوى 
السياســية المحركــة القــادرة علــى إنتــاج وإعــادة إنتــاج النظــام الضريبــي الحالــي؟ مــن المســتفيد منهــا ومــن هــم الخاســرون؟ ســنتطرق لهــذه 
الأســئلة مــن خــلال تحليــل معمــق أكثــر للبرامــج الضريبيــة المختلفــة إن كانــت تصاعديــة أو تنازليــة، بالإضافــة إلــى القطاعــات التــي تتأثــر بهــا. فــي 
هــذا الصــدد، نعتقــد أن الإعفــاءات الضريبيــة قــد تكشــف لنــا الكــم نفســه مــن الخبايــا الــذي تكشــفه الضرائــب المفروضــة نفســها إن لــم نقــل أكثــر.
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لبنان3

تحصيل ضريبة الدخل تنازليا

ســوف نبــدأ، فــي محاولــة للإجابــة علــى الأســئلة الســابقة، بتقييــم ضريبــة الدخــل الشــخصية، وهــي الضريبــة المباشــرة التــي تُســتحصل مــن 
دافعــي الضرائــب عــن مختلــف مصــادر دخلهــم، وتحديــدا الضرائــب علــى الأجــور وضرائــب الفائــدة التــي يدفعهــا الأفــراد وتدفعهــا الشــركاء. ليــس 
فــي لبنــان كمــا ذكرنــا ســابقا نظــام شــامل لضرائــب الدخــل ، أي أن هنــاك أنظمــة تختلــف باختــلاف طبيعــة الدخــل الــذي يحصــل عليــه الأفــراد. هــذا 
يفتــح المجــال للتلاعــب بقانــون الضرائــب مــن أجــل إيجــاد ثغــرات قانونيــة للتهــرب مــن دفــع الضرائــب أو التنقــل بيــن الأنظمــة المختلفــة لدفــع أقــل 
قيمــة ضريبيــة. علــى ســبيل المثــال، يتــم إنشــاء شــركة تضامــن بيــن شــركتين مســاهمتين فــي شــركة محاصــة، وبهــذا تكــون العلاقــة بينهمــا 
علــى الشــكل التالــي: الأولــى تــوزّع منتجــات الشــركة الثانيــة. بهــذه الطريقــة تتحــول أربــاح شــركة المحاصــة، التــي تُأخــذ منهــا ضريبــة علــى الربــح 
نســبتها 15 % وضريبــة علــى  توزيــع الأربــاح 10 %، إلــى أربــاح شــركاء فــي شــركة تضامــن تُأخــذ منهــا الضرائــب بنــاءً علــى فئــات الدخــل التــي تبــدأ بـــ4 
%، علــى اعتبــار أن الأربــاح تعــود لــكلّ شــركة بنــاءً علــى الحصــص التــي أعلنتهــا ) الشــبكة الوطنيــة لمكافحــة الرشــوة 2010(.  هــذه الممارســات أكثــر 
انتشــارا بيــن أصحــاب الدخــل العالــي لأن لديهــم القــدرة والإمكانيــة علــى ممارســة هــذا التلاعــب وعلــى اســتغلال الثغــرات. يمتلــك أصحــاب الدخــل 
العالــي فــي الواقــع أفضليتيــن تميزانهــم عــن المنتميــن إلــى شــطور الدخــل الأخــرى، فــأولا، دخــل هــؤلاء أكثــر تنوعــً حيــث يتــوزع بيــن الأجــور، 
والريــوع، وأجــور العمــل حــر، ودخــل الشــركات. أجــرت ليديــا أســود )2015( تحليــلًا تفصيليــا لبيانــات رســمية حــول ضريبــة الدخــل الشــخصي صــادرة عــن 
وزارة الماليــة والبنــك الدولــي غطــى الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2005 و2012. ضمــت البيانــات 502 ألــف ملــف ضرائــب مــن عــام 2005  وارتفــع عــدد هــذه 
الملفــات إلــى 686 ألــف ملــف عــام 2015 ، وكذلــك كشــف التحليــل معلومــات عــن الدخــل الســنوي الكامــل قبــل إضافــة الضريبــة، وعــن الدخــل بعــد 
إضافــة ضريبــة علــى الأجــور والشــركات والعمــل الحــر) باســتثناء الضرائــب علــى الدخــل المنقــول والريــع المنقــول(. ووجــدت أســود أنــه كلمــا ارتفــع 
الدخــل كلمــا تنوعــت مصــادره وتناقــص الاعتمــاد علــى الأجــور تحديــداً لصالــح الريــوع. هكــذا، شــكلت نســبة الأجــور 70.4 % مــن دخــل مــن يحصلــون 
علــى 13.532 دولار ســنويا عــام 2012  وشــكلت الريــوع 16.3 % وشــكلت الأعمــال الحــرة 8.7 % والشــراكات 2.4 %، بينمــا شــكلت الأجــور والريــوع والشــركات 
والأعمــال الحــرة نســب 41.2 % و40.4 % و5 % و10.3 % علــى التوالــي لــدى مــن بلــغ دخلهــم 144.610 دولار. هــذه هــي التقســيمات التــي قــد يكــون تقديرهــا 
أقــل مــن الحقيقــة خاصــة فــي فئــات غيــر فئــة الأجــور نظــرا لغيــاب التقاريــر حولهــا )أســود 2015(. وتشــير هــذه الأرقــام إلــى التنــوع فــي مصــادر الدخــل 
مــع الانتقــال إلــى شــطور الدخــل الأعلــى ممــا يفســح المجــال لمــن هــم فــي هــذه الشــطور أن تدفــع ضرائــب أقــل بالاســتفادة مــن أنظمــة مختلفــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، ترتكــز فئــات الدخــل المختلفــة هــذه Y فيمــا عــدا الأجــور Y علــى تقديــم إقــرارات ضريبيــة، أي أنــه يُفتــرض مــن الشــخص المعنــي 
أن يعلــن عــن هوامــش احتمــال التهــرب الضريبــي والفســاد. وبالمقابــل تخصــم ضرائــب المأجوريــن مــن المصــدر الــذي يعلــن فيــه صاحــب العمــل 

أجــور موظفيــه.

» بمــا أن أصحــاب العمــل هــم مــن يقدمــون تقاريــر عــن الأجــور المدفوعــة وبمــا أنــه لا مصلحــة لديهــم فــي تقليــل قيمــة المبالــغ فمــن الصعــب علــى 
العمــال أن يتجنبــوا دفــع الضرائــب. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الإصلاحــات الماليــة التــي اتخــذت فــي العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة - إنشــاء خدمــة الإعــلان 
عبــر الإنترنــت، وإنشــاء وحــدة خاصــة داخــل إدارة الدخــل الحكومــي مــن أجــل اقتطــاع ضريبــة الدخــل علــى الرواتــب مــن المصــدر عــام 2003 بهــدف 
أتمتــة عمليــات اقتطــاع الضرائــب مــن المصــدر - والتــي كانــت تهــدف إلــى زيــادة عــدد دافعــي الضرائــب وتســهيل إدارة المخالفــات الضريبيــة، كان 

تأثيرهــا الأساســي علــى أصحــاب الدخــل المتوســط والأدنــى، وعلــى العمــال خصوصــً« )أســود 2015(

تفكيك شطور الدخل العالي استناداً إلى مصدر الدخل - لبنان 2012 )أسود 2015(

الشراكاتالشركاتالأعمال الحرةالريوعالأجورشطر الدخل

70.416.38.72.12.4أكثر من $13.532

60.323.89.82.73.4أكثر من $41.194

54.528.510.22.93.9أكثر من $61.426

41.240.410.33.15أكثر من $144.610

37.445.5935.1أكثر من $209.619

32.555.64.42.35.3أكثر من $567.828
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3 لبنان

يمتلــك أصحــاب الدخــل الأعلــى مــن جهــة أخــرى  - وهــذا ينبــع مــن العامــل الأول -  القــدرة علــى التهــرب نظــرا لمكانتهــم السياســية والاجتماعيــة 
ــر الســلطة. هــذا  ــان يكــون لديهــم ارتباطــات بدوائ ــة، فلديهــم مــا يمكنهــم مــن توظيــف محاســبين ومحاميــن وفــي معظــم الأحي والاقتصادي
يعيدنــا مــرة أخــرى للحديــث عــن الاقتصــاد السياســي فــي لبنــان، حيــث تتشــابك النخبــة الاقتصاديــة مــع نخبــة رجــال الأعمــال ويصعــب تمييــز هاتيــن 
النخبتيــن عــن النخبــة السياســية التــي تعتبــر أوليغارشــية تحكــم علاقاتهــا المحســوبية والزبائنيــة، وهــذا يترجــم بالتغاضــي عــن المخالفــات عبــر 
الإقــلال مــن الإبــلاغ عنهــا وحمايــة المتهربيــن مــن دفــع الضرائــب، وقــد ظهــر الأمــر فــي عــدة مناســبات، خاصــة عبــر تشــريع المخالفــات الضريبيــة. 
أعفــت الحكومــة عــام 2006 الموظفيــن الذيــن لــم يكونــوا يدفعــون المتوجــب عليهــم للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن غرامــات التأخيــر، 
وفــي نفــس الصــدد يتخــذ كل مــن مجلــس الــوزراء ووزارة الماليــة  بشــكل منتظــم قــرارات بإعفــاء الشــركات مــن دفــع المتوجــب عليهــا مــن رســوم 
علــى المخالفــة فــي تقاريرهــا الضريبيــة والتأخــر فــي دفــع المســتحق عليهــا مــن ضرائــب. بالمحصلــة يعفــى كثيــر مــن  دافعــي الضرائــب مــن مبالــغ 
ــوزراء إعفــاء 14 شــركة بينهــا بنــوك  ــر الماليــة مــن مجلــس ال ــدة النهــار 2015(. عــام 2016، طلــب وزي ــة )جري ــى خزينــة الدول كبيــرة يجــب أن تدخــل إل

وشــركات عقاريــة مــن دفــع غرامــات علــى التأخــر والمخالفــة فــي دفــع الضرائــب بلغــت قيمتهــا 105 مليــون دولار )جريــدة الأخبــار 2016(.

هــذه بضــع أمثلــة فقــط تبيــن الوضــع الســيء لأصحــاب الدخــل المنخفــض نســبة لأصحــاب الدخــل العالــي عندمــا يتعلــق الأمــر بالأعبــاء الضريبيــة. ولا 
تخضــع مصــادر دخــل مــن هــم فــي الشــطور الضريبيــة العليــا للتحصيــل الضريبــي أو أن هــذا التحصيــل لا يشــكل عــبءً عليهــم إذا مــا قارناهــم 
بأصحــاب الدخــل الإنتاجــي. ويتفاقــم الوضــع أكثــر مــع وجــود قوانيــن الســرية المصرفيــة التــي تمنــع الوصــول إلــى معلومــات عــن دافعــي الضرائــب 
ــادة الضرائــب المحتســبة علــى الأجــور، حيــث شــكل  ــرادات الضرائــب بيــن عامــي 2005 و2012 نتيجــة زي ــادة فــي إي الميســورين. فــي الواقــع، أتــت الزي
أصحــاب الأجــر 53 % مــن دافعــي الضرائــب عــام 2005 بينمــا شــكلوا 61 % عــام 2012،  فــي الوقــت الــذي انخفضــت فيــه حصــة المســتحصل مــن دافعــي 
الضرائــب الآخريــن، مــن قبيــل أصحــاب الدخــل الريعــي الذيــن انخفضــت نســبة مــا دفعــوه مــن 34% إلــى 29 %. كذلــك ارتفعــت إيــرادات الضرائــب علــى 
الأجــور والرواتــب بنســبة 216 % بيــن عامــي 2005  و2013  بينمــا ارتفعــت الضرائــب علــى الأربــاح 138 % فــي نفــس الفتــرة )أســود 2015(. وأخيــرا، يظهــر 
ارتفــاع العــبء علــى أصحــاب الأجــور بالنظــر إلــى التضخــم الــذي تضاعــف مرتيــن فــي حيــن بقيــت الأجــور فــي مكانهــا، حيــث يقــدر أن التضخــم بلــغ 100 

% بيــن عامــي 1996  و2012  بينمــا لــم ترتفــع الأجــور أو تعــدل فــي هــذه الفتــرة )الريــس 2012(.

تنظــم  ضريبــة الدخــل الشــخصي فــي لبنــان تصاعديــا، كمــا أشــرنا ســابقً، بحيــث تقســم الضرائــب علــى الأجــور، والرواتــب، والشــركات، وأصحــاب 
المهــن، والشــركاء إلــى شــطور مختلفــة، ويعــرف تومــاس بيكيتــي وإيمانويــل ســايز )2007( فــي هــذا الســياق نظــام الضريبــة التصاعــدي بالشــكل 
التالــي: »يُمكــن تعريــف نظــام ضريبــي علــى أنــه تصاعــدي إذا كان الدخــل بعــد حســم الضريبــة موزعــا بتســاوٍ أكبــر مــن الدخــل قبــل حســم الضريبــة 
بينمــا يكــون تنازليــا إذا كان الدخــل بعــد حســم الضريبــة موزعــا بتســاوٍ أقــل مــن الدخــل قبــل حســم الضريبــة« )بيكيتــي وســايز 2006(. جربــت ليديــا 
أســود التعريــف الســابق علــى نظــام ضريبــة الدخــل الشــخصية فــي لبنــان لاختبــار مــدى إمكانيــة اعتبــاره تصاعديــا عبــر جمــع الدخــل قبــل احتســاب 
الضريبــة وبعــده اعتمــاداً علــى الشــطور الضريبيــة المعرفــة أعــلاه، فأظهــرت النتائــج أنّ الانتقــال إلــى شــطور دخــل أعلــى يوازيــه انخفــاض فــي الفــرق 
ــا. وفــي هــذا الســياق،  ــى شــطور الدخــل العي ــكاد ينعــدم عنــد الوصــول إل بيــن قيمــة الدخــل قبــل احتســاب الضريبــة وبعــده وأن هــذا الفــرق ي
انخفــض دخــل مــن هــم فــي الشــطور العليــا بنســبة 0.1 % بعــد حســم ضريبــة الدخــل الشــخصية، وتشــير هــذه الضآلــة فــي تأثيــر ضريبــة الدخــل 
الشــخصي إلــى أنّ تصاعديــة الضريبــة المبتغــاة غيــر مطبقــة، بــل إنــه يمكــن الاســتنتاج أن هــذه الضريبــة قريبــة جــداً مــن أن تكــون تنازليــة لأنهــا لا 
تُنقــص دخــل مــن هــم فــي الشــطور العليــا بينمــا تُنقــص مــن دخــل مــن هــم فــي الشــطور الأخــرى وبذلــك يكــون هــدف إعــادة التوزيــع المرجــو منهــا 
غيــر محقــق. لهــذا عــدة أســباب بعضهــا أوجزنــاه ســابقً، وأهمهــا التهــرب الضريبــي وتنويــع مصــادر الدخــل، بينمــا باقــي الأســباب تتعلــق بجــدول 

الضريبــة نفســه.

الفرق بين مجموعات الدخل العليا في لبنان قبل احتساب الضريبة وبعده )أسود 2015(

201020112012شطر الدخل
1.21.21.3أكثر من $13.532
0.90.91.0أكثر من $41.194
0.80.70.8أكثر من $61.426
0.40.40.4أكثر من $144.610
0.30.30.3أكثر من $209.619

0.10.10.1أكثر من $567.828
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أولا: كلمــا انتقلنــا إلــى شــطور دخــل أعلــى تنقــص نســبة الارتفــاع فــي معــدّل الضريبــة. أي أنــه عندمــا تتضاعــف قيمــة الدخــل فــي شــطور الأدنــى، 
كمــا يحــدث مثــلًا عنــد تضاعــف الدخــل بالانتقــال مــن الشــطر الثانــي إلــى الشــطر الثالــث، حيــث يكــون الارتفــاع فــي معــدل الضريبــة 1.75 )مــن 4 % 
إلــى 7 %(، بينمــا يكــون الارتفــاع فــي المعــدل 1.7 فقــط عنــد الانتقــال مــن الشــطر الثانــي إلــى الشــطر الثالــث رغــم أن الدخــل يتضاعــف، وعندمــا نصــل 
أخيــراً إلــى الشــطر الخامــس والشــطر الأخيــر ) مــن قيمــة الدخــل التــي تتــراوح بيــن 60 و120 مليــون وتلــك التــي هــي أعلــى مــن 120 مليــون( يرتفــع 
معــدل الضريبــة 1.42 فقــط. ليديــا أســود تقــول: »زيــادة الحجــم فــي شــطور الدخــل الدنيــا أبطــأ مــن ارتفــاع معــدل الضريبــة المصاحــب بينمــا يــزداد 

حجــم الشــطور الأعلــى بســرعة أكبــر مــن ســرعة ارتفــاع  معــدلات الضريبــة« )أســود 2015(.

ثانيــا: أعلــى معــدّل حــدّي للضرائــب علــى الأجــور والرواتــب )20 %( قريــب جــدا مــن أعلــى معــدّل حــدي للضرائــب علــى الأربــاح مــن الأنشــطة الصناعيــة 
والتجاريــة وغيــر التجاريــة. هــذا يُظهــر أن دخــل الأجــور ودخــل رأس المــال يعامــلان بالتســاوي فــي معــدلات الضرائــب مــع العلــم أن إمكانيــة  التهــرب 

مــن الضريبــة علــى رأس المــال بفاعليــة أكبــر مــن إمكانيــة التهــرب مــن الضريبــة علــى العمــل كمــا ذكرنــا ســابقً.

ــرى  ثالثــا: يعامــل النظــام الضريبــي اللبنانــي جميــع الأفــراد بالتســاوي فيمــا يتعلــق بالتخفيضــات العائليــة. هــذا يعنــي أن النظــام الضريبــي لا ي
الاختلافــات وعــدم المســاواة فــي الدخــل والوضــع القانونــي والســلطة الممنوحــة لأفــراد أو أنّــه يتغافــل عــن هــذه الاختلافــات، وهكــذا يُمنــح جميــع 
مــن يحصلــون علــى دخــل Y بغــض النظــر عــن مقــدار الدخــل وحجــم الثــروة Y علــى تخفيضــات عائليــة )5000 دولار ســنويا عــن جميــع الأفــراد إضافــة 
إلــى تخفيضــات تختلــف باختــلاف عــدد العائليــن فــي المنــزل(. تســاهم هــذه الصــورة الصادمــة أيضــً فــي موازنــة آليــات إعــادة توزيــع ضريبــة الدخــل 
الشــخصية، وتلحــظ دراســة أســود أنــه مــع الانتقــال صعــوداً بيــن فئــات الدخــل تــزداد أقســام الدخــل المعفــاة مــن  الضريبــة لتصــل إلــى 80 % فــي 
ــد التــي يحصــل عليهــا  ــج عــن الأجــور بينمــا لا تســتثنى العــلاوات والمنــح والفوائ ــى. ويُســتثنى مــن الإعفــاء الضريبــي الدخــل النات الشــطر الأعل
الموظفــون / أصحــاب الدخــل مــن رأس المــال المنقــول القــادم مــن أربــاح دافعــي الضرائــب )تُأخــذ منــه ضريبــة قدرهــا 10 % ويمكــن خفضهــا إلــى 5 
% لكنهــا لا توضــع فــي قاعــدة بيانــات ضريبــة الدخــل الشــخصي(. كذلــك، فــإن حجــم هــذا الدخــل المعفــى مــن الضريبــة قــد يكــون أكبــر ممــا هــو 

مســجّل لأســباب المذكــورة ســابقا ولأن هنــاك هدايــا نقديــة أو عينيــة أو مكافــآت قــد لا توضــع فــي التقاريــر أو تعفــى مــن الضريبــة.

الضرائب غير المباشرة والتوظيف غير الرسمي

كمــا أشــرنا ســابقا فــي هــذه الورقــة فــإن أكثــر مــن ثلثــي واردات الضرائــب اللبنانيــة تنتــج عــن الضرائــب غيــر المباشــرة، وفــي هــذا الســياق شــكلت 
واردات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )VAT( 32 % عــام 2013 بينمــا شــكلت الــواردات مــن الضرائــب علــى الدخــل 27 % )حســابات كاتــب الورقــة(. 
وشــكلت واردات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 52 % مــن مجمــل واردات الضرائــب غيــر المباشــرة عــام 2014 بينمــا شــكلت ضرائــب اســتهلاك 
البنزيــن والتبــغ والســيارات وغيرهــا 20 % مــن هــذه الــواردات فــي نفــس العــام )حســابات كاتــب الورقــة(. تُنقــل هــذه الضرائــب إلــى المســتهلكين 

الذيــن يدفعونهــا عنــد الشــراء. 

تظهــر النتائــج التجريبيــة أنّ ارتفــاع معــدل ضريبــة الاســتهلاك مقارنــة بضريبــة الدخــل مرتبــط بارتفــاع إســقاط الضرائــب بطريقــة غيــر رســمية )برونــو 
تيــودورو أوليــف وآخــرون 2007(، وفــي الحقيقــة يســهل تحصيــل ضرائــب الاســتهلاك وخاصــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، كمــا أشــرنا ســابقا، 
وهــي قــد غطــت نطاقــً واســعً وســاهمت فــي زيــادة واردات الضرائــب، ولولاهــا لكانــت هــذه الزيــادة صعبــة بســبب ارتفــاع مســتويات التهــرب 
الضريبــي، خاصــة مــن قبــل دافعــي الضرائــب علــى الدخــل. فــي لبنــان، يُعتقــد أن ارتفــاع عــدد الضرائــب المســقطة بشــكل غيــر مباشــر، خاصــة 
ضريبــة الاســتهلاك والضريبــة علــى القيمــة المضافــة، ســاهم فــي زيــادة العــبء الضريبــي علــى الأشــخاص، بشــكل غيــر منصــف، لأن مــن يتأثــرون 
بهــذه الإســقاطات هــم المنتمــون إلــى شــطور الدخــل المنخفــض والمتوســط، وتحديــداً أولئــك العاملــون فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي. وقــد ســاهم 
إدخــال ضريبــة القيمــة المضافــة فــي تحصيــل ضرائــب مــن العامليــن غيــر الرســميين الذيــن لا يدفعــون ضرائــب علــى الأجــور والرواتــب لأنهــم 

يســاهمون فــي العمــل بشــكل متقطــع وغيــر منتظــم )عمــل غيــر رســمي( وبالتالــي لا يتــم التصريــح عنهــم أو تســجيلهم.
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فــي الحقيقــة، يشــكّل العاملــون الذيــن يحصلــون علــى أجــر بشــكل رســمي 29 % فقــط مــن القــوّة العاملــة، بينمــا يشــكّل العاملــون الذيــن 
يحصلــون علــى أجــر بشــكل غيــر رســمي 19 %، وهنــاك 5 % يســاهمون فــي عمــل عائلــي أي أن عملهــم غيــر رســمي )ديفيــد روبالينــو وحنيــن 
ســيد 2012(.  عــلاوة علــى ذلــك، تُشــغل 90 % مــن المشــاريع أقــل مــن خمــس عامليــن )كمــال حمــدان 2004(، ويكــون هــؤلاء علــى الأرجــح عامليــن غيــر 
رســميين. ويضــاف أنّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي 30 % فقــط مــن اللبنانييــن )بلــوم إنفســت بنــك 2015(، أيّ أنّ هنــاك عــدداً 
كبيــراً مــن حــالات عــدم الإعــلان عــن العامليــن. كذلــك، أظهــرت دراســة مشــتركة بيــن الإدارة المركزيــة للإحصــاء والبنــك الدولــي أنّ معــدّل الفقــر لــدى 
مــن يحصلــون علــى أجــر شــهري وصــل إلــى 19 %، وأن المعــدّل يرتفــع ليصــل 28 % لــدى مــن يعملــون لحســابهم الخــاص و46 % لــدى مــن يعملــون 
بشــكل متقطّــع )الإدارة المركزيــة للإحصــاء ومجموعــة البنــك الدولــي 2015(. مــن جهــة أخــرى، يقــارب عــدد العمــال المهاجريــن اللذيــن لا يحتســبون 
فــي الإحصــاءات الرســمية عــدد العمــال اللبنانييــن فــي القطــاع الخــاص. يقــدّر عــدد عامــلات المنــزل المهاجــرات فــي لبنــان بـــ220 ألفــً )مــاري خوســيه 
تايــا 2012، كمــا يقــدر عــدد العمــال الســوريين بـــ300 ألفــً تقريبــً )قبــل عــام 2011( وهاتــان المجموعتــان تشــكلان علــى التوالــي 27 % و35 % مــن القــوة 
العاملــة فــي لبنــان )مجموعــة البنــك الدولــي 2013(، وهنــاك عمــال مــن جنســيات أخــرى أيضــً يســاهمون فــي العمــل بتعاقــدات غيــر رســمية. يشــكل 
العمــل غيــر الرســمي قســما كبيــراً جــداً مــن العمــل فــي لبنــان بالمجمــل، ورغــم غيــاب الإحصــاءات الرســمية حــول المســألة فقــد قــدر صنــدوق 
ــى  ــا إل ــي 2014(. تجــدر الإشــارة هن ــي أنّ أكثــر مــن نصــف القــوة العاملــة منخرطــة فــي القطاعــات غيــر الرســمية )صنــدوق النقــد الدول النقــد الدول
أنّ العامــل غيــر الرســمي لا يُشــغّل بالضــرورة فــي شــركات أو مؤسســات غيــر مســجّلة بــل يمكــن لتعاقــدات العمــل غيــر الرســمية أن تحــدث فــي 
مؤسســات مســجلة، وهــذا يشــمل التعاقــد المبطــن بأشــكال مختلفــة أو عــدم الإعــلان عــن العامليــن والتلاعــب بالعقــود بحيــث يُعتبــر العاملــون 
متعاقديــن )زوران ســلافنيش 2010(. هكــذا يكــون الدفــع نحــو التشــغيل بطريقــة غيــر رســمية أحــد الوســائل التــي تســتخدمها المؤسســات لنقــل 
عــبء التكاليــف وعــبء الأخطــار إلــى العمــال بينمــا يــزداد هامــش الربــح عبــر توفيــر كلفــة التشــغيل وبهــذا تتخلــص هــذه المؤسســات مــن عــبء 

الضرائــب أيضــً. 

تُعفــى مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة كثيــر مــن المنتجــات التــي يُعتبــر أن مــن يســتهلكها هــم الفقــراء مــن أجــل تركيــز تأثيرهــا، خاصــة 
فــي ظــل غيــاب سياســات إعــادة التوزيــع وإجراءاتهــا التــي تتخــذ عــادة بالتــوازي مــع تطبيــق الضريبــة علــى القيمــة المضافــة للتقليــل مــن أثرهــا 
التنازلــي. هــذه الإعفــاءات تشــمل أساســً المــواد الغذائيــة وغــاز المطبــخ والنقــل المشــترك والتعليــم والصحــة ومنتجــات أخــرى، إلاّ أنّ هــذه الإعفاءات 
للطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا - والتــي كان الهــدف منهــا إضافــة جانــب ضريبــي تصاعــدي - ترافقــت بإجرائيــن آخريــن. الإجــراء الأول هــو إدخــال بعــض 
الإعفــاءات ذات الأثــر التنازلــي، كالإعفــاءات علــى اليخــوت والنقــل الجــوي والأحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة  والســندات القابلــة للتفــاوض وبيــع 
ــب، أمــا الإجــراء الثانــي  العقــارات المبنيــة والخدمــات المصرفيــة والماليــة وغيرهــا ممــا ينتمــي مســتهلكوه إلــى شــطور الدخــل الأعلــى فــي الغال
فهــو أن الحــد الأدنــى لأربــاح الســنوية المطلــوب لتســجيل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة انخفــض مــن 225 مليــون ليــرة لبنانيــة إلــى 150 مليــون 
ــادة عــدد المنتجــات والشــركات الصغيــرة التــي تحســم منهــا الضريبــة. فــي هــذا الإطــار، أجــرت نســرين ســلطي مــع  ليــرة عــام 2005 ممــا عنــى زي
جــاد شــعبان )2009( حســابا لمســاهمة المنتجــات والخدمــات المعفــاة مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي المصاريــف الإجماليــة للعائــلات بعــد 
تقســيمها إلــى 5 شــطور مــن الأفقــر إلــى الأغنــى، فظهــر أنّ المصاريــف علــى المــواد الغذائيــة يمثــل 17.9 % مــن مصاريــف العائــلات الأفقــر فيمــا يمثــل 
9.2 مــن مصاريــف العائــلات الأغنــى ممــا يبيــن فاعليــة إعفــاء هــذه المــواد مــن الضريبــة )ســلطي وشــعبان 2009(، لكــن عندمــا نحســب المســاهمة 
الكليــة للإعفــاءات فــي مصاريــف العائــلات نجــد أننــا كلمــا انتقلنــا إلــى شــطر أعلــى ازدادت مســاهمة الإعفــاء بشــكل قليــل، وبالتالــي فــإن الزيــادة فــي 
غنــى العائلــة يوازيــه زيــادة فــي مســاهمة الإعفــاءات أمــا العائــلات الأكثــر فقــراً فتســتفيد مــن 32.8 % مــن مجمــل الإعفــاءات مقارنــة بنســبة اســتفادة 

العائــلات الأغنــى التــي تصــل 33.6 %.

مساهمة استهلاك المواد والخدمات المعفاة نسبة إلى مجمل استهلاك العائلات مصنفة وفق الشطور الخمسة )سلطي وشعبان 2009(

الإجمالي الأغنى 4 3 2 الأفقر الفئة المعفاة
13.8 9.2 12 14.1 15.7 17.9 المواد الغذائية
1.6 0.7 1.1 1.4 1.9 2.7 غاز الطبخ
1.2 0.8 1.1 1.3 1.5 1.4 النقل المشترك
9 13.2 11.2 8.7 7.6 4.5 التعليم والكتب

0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0
الرفاهيات والنقل 

الجوي

0.4 1 0.4 0.2 0.1 0.1
المعاملات المالية 

والتأمين
6.9 8.2 7.1 6.8 6.3 6.2 الصحة
33.1 33.6 33 32.6 33.2 32.8 مجموع الإعفاءات
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يؤكــد مــا ســبق غيــاب العدالــة فــي النظــام الضريبــي اللبنانــي حيــث يقــع عــبء الضرائــب علــى المجموعــات ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط 
وخاصــة العمــال. تســتهدف ضريبــة الدخــل الشــخصية غالبــا العامليــن بأجــر بشــكل رســمي بينمــا الضريبــة علــى القيمــة المضافــة تنازليــة 
وتســتهدف دخــل العامليــن غيــر الرســميين، كمــا أن الشــركات وأصحــاب الأمــوال لا يشــعرون بالضرائــب غيــر المباشــرة، ســواء كانــت ضرائــب علــى 
القيمــة المضافــة، أو ضرائــب اســتهلاك، أو ضرائــب جمركيــة، لأنهــا تُنقــل إلــى المســتهلكين عبــر رفــع الأســعار. لذلــك فــإنّ أنظمــة تحصيــل الضرائــب 
المباشــرة وغيــر المباشــرة غيــر ملائمــة للعمــال، والمســتهلكين  بشــكل عــام. مــن جهــة أخــرى، لا يكتفــي هــذا النظــام الضريبــي بتخفيــف الأعبــاء 
عــن أصحــاب رأس المــال - خاصــة أصحــاب الشــركات والمنتميــن إلــى النخبــة الاقتصاديــة التــي أشــرنا إليهــا مــراراً فــي الورقــة - بــل إنّــه ينقــل العــبء 
عنهــم ليضعــه علــى العمــال ممــا يفســح المجــال لمراكبــة أربــاح جديــدة لا تخضــع للضريبــة. هــذا يصبــح صادمــا أكثــر عنــد تفحــص الإعفــاءات وشــبه 

الإعفــاءات مــن الضريبــة. 

شبه الإعفاءات الضريبية على اعتبارها مُدخلًا هيكليا في الاقتصاد اللبناني  

دراســة الإعفــاءت وشــبه الإعفــاءات أساســية مــن أجــل فهــم أفضــل لثقــل الضرائــب فــي شــطور الدخــل المختلفــة فــي لبنــان، والتوزيــع غيــر المنصــف 
للعــبء بيــن العمــال وأصحــاب رأس المــال وبيــن القطاعــات المختلفــة. هنــاك العديــد مــن الإعفــاءات فــي مخططــات تحصيــل الضرائــب اللبنانيــة 
لكننــا ســنركز علــى إعفــاءات محــددة تعبــر غالبــً عــن علاقــات القــوة داخــل النظاميــن السياســي والاقتصــادي فــي لبنــان، أي تلــك التــي تعبــر 
ــج المحلــي الإجمالــي وطريقــة تركيبــه صــورة صادمــة  عــن الاقتصــاد السياســي لتحصيــل الضرائــب. أولاً، تعطينــا نظــرة ســريعة علــى أرقــام النات
عــن التحيــز لصالــح قطاعــات اقتصاديــة علــى حســاب قطاعــات أخــرى، وبتحديــد أكثــر التحيــز لصالــح النشــاطات الريعيــة علــى حســاب النشــاطات 
الإنتاجيــة. الجــدول التالــي يظهــر عــدم المســاواة الصــارخ فــي الضرائــب المحتســبة علــى القطاعــات الإنتاجيــة )الصناعــة والزراعــة( والقطاعــات 
الريعيــة )المصــارف والعقــارات(. تُســتحصل أقــل نســبة مــن الضرائــب مــن القطاعــات ذات الأربــاح الهائلــة ممــا يظهــر غيــاب التــوازن فــي القــوى 
داخــل النظــام الاقتصــادي اللبنانــي حيــث أنّ  النخبتيــن الماليــة والعقاريــة المرتبطتــان بهيئــات تشــريعية وتنفيذيــة تحصــل علــى إعفــاءات وشــبه 

إعفــاءات مــن الضريبــة، بينمــا لا يحصــل ذلــك مــع الصناعييــن.

النشاط الاقتصادي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والضريبة المستحصلة )حسابات كاتب الورقة(55

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي النشاط الاقتصادي
عام 2013

الضريبة المستحصلة في 2013

ضريبة الدخل على الشركات 15 %، وضريبة 4 %الزراعة وتربية المواشي والمحاجر
الدخل الشخصي من 4 إلى 21 %

ضريبة الدخل على الشركات 15 %، وضريبة 8 %التصنيع والصناعة
الدخل الشخصي من 4 إلى 21 %

لا توجد ضريبة على أرباح العقارات، هناك 21.5 %عمليات بيع العقارات
فقط رسوم تسجيل. وبلغت الواردات 
من رسوم التسجيل تقريبا 6 % قيمة 

المبيعات
5 في المئة من الضريبة على الفوائد 13 %فوائد مدفوعة للمُودعين في المصارف

يدفعها المُودعون ثم تُخصم من من 
ضريبة الدخل على الشركات التي تدفعها 

المصارف
قيمة الضريبة 0% بحجة أنّ الضريبة على 20.5 %الفوائد المستلمة من المصارف

الأرباح تُستحصل على أنها ضرائب دخل 
على شركات

ما هو موضوع في المحافظ المصرفية 
من سندات خارجية 

لا توجد ضريبة على الدخل من فوائد 17.608 مليون دولار
السندات الخارجية بناءً على القرار رقم 

403/1 المتعلق بتطبيق المادة 51 من 
القانون 2003/497

55 معامــلات مبيعــات العقــارات، والفوائــد المدفوعــة والمســتلمة، وســندات اليــورو ليســت جــزءاً مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ويتــم قيــاس حجمهــا إلــى الناتــج 
المحلــي الإجمالــي هنــا مــن أجــل المقارنــة.
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ــذي يشــجع قطاعــات تنتــج أقــل  ــي ال ــز الضريبيــة والإعفــاءات فــي الواقــع ديناميــات الســلطة فــي النظــام اللبنان ــر مــن الحواف يبيــن الكــم الكبي
قــدر مــن فــرص العمــل، أو علــى الأقــل أقــل قــدر مــن الفــرص للعمالــة الماهــرة. فقطــاع العقــارات، الــذي بينــا ســابقً أنّــه يســاهم بـــ20 % مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي )بانــك ميــد 2105( معفــى مــن الضرائــب علــى الأربــاح التــي تنتــج عبــر المضاربــات، والأمــر نفســه ينطبــق علــى قطــاع المصــارف حيــث 
لا توجــد أيّ ضريبــة علــى الودائــع التــي وصلــت إلــى 209.793 مليــون ليــرة لبنانيــة )جمعيــة مصــارف لبنــان 2014( وهــذا يشــكّل 360 فــي المئــة مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي. هــذه الودائــع تتركــز بشــكل كبيــر فــي حــوزة عــدد قليــل مــن الزبائــن ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال مراقبــة التركــز 
فــي الأرصــدة - هــذه وســيلة غيــر مباشــرة ســبب اللجــوء إليهــا هــو عــدم نشــر المصــارف بيانــات عــن المُودعيــن لديهــا Y حيــث يظهــر أن 70 فــي 
المئــة مــن القــروض المصروفــة تعــود لـــ1.5 فــي المئــة مــن الزبائــن )جمعيــة مصــارف لبنــان 2014(. هــذا يعكــس أيضــً طبيعــة الضريبــة الضئيلــة وغيــر 
المنصفــة علــى الفوائــد حيــث أنّ معــدل الضريبــة علــى الفوائــد عــن الحســابات الشــخصية الصغيــرة، كحســابات التوفيــر التــي يمتلكهــا أصحــاب 
رغيــاب ضريبــة علــى الودائــع أو اســتحصال ضريبــة تصاعديــة علــى  الدخــل المنخفــض والمتوســط مثــلًا،  هــو نفســه عــن الحســابات الكبيــرة. ويُبرَّ
الدخــل بقوانيــن الســرية المصرفيــة التــي  تمنــع الوصــول إلــى معلومــات زبائــن المصــارف. هكــذا تُســتحصل ضريبــة معدلهــا 5 % مــن فوائــد توضــع 
فــي كتلــة واحــدة دون أن تصنــف تبعــا لطبيعــة الحســاب الــذي تدفــع منــه. ليســت مصادفــة أن تكــون الضرائــب علــى الفوائــد والودائــع شــبه غائبــة 

لكنهــا تخفــي التــلازم بيــن فئتيــن: المســتفيدون ومــن يتحملــون التكلفــة.

أولا، يكشــف النظــر إلــى توزيــع الأرصــدة البنكيــة التجاريــة عــام 2014 أنّ حوالــي 34 فــي المئــة مــن الأرصــدة صرفــت بالتســاوي علــى الإنشــاء والإعمــار 
)16.7 %( وعلــى قــروض الســكن )17.2 %( Y القســم الأكبــر مــن هــذه الأرصــدة مجمّــع ومصنــف مقارنــة بالأرصــدة المرتبطــة بنشــاطات أخــرى  )جمعيــة 
مصــارف لبنــان 2016(. هكــذا تمــوّل المصــارف التجاريــة الأنشــطة العقاريــة وفــي نفــس الوقــت تُمــوّل شــراء العائــلات لأمــلاك العقاريــة فــي ظــلّ غيــاب 
ــى أنّ هــذه القــروض مدعومــة مــن البنــك  ــا إل ــات. تجــدر الإشــارة هن قوانيــن تحكــم أســعار العقــارات فيبقــى المســتهلكون تحــت رحمــة المضارب
المركــزي مــن أجــل إعطــاء حوافــز للعائــلات كــي تشــتري منــازل، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنّــه لا يوجــد فــي لبنــان إســكان اجتماعــي. فــي مــوازاة ذلــك 
تتابــع المصــارف التجاريــة شــراء ســندات الخزينــة مــن أجــل تغطيــة تكاليــف الديــن العــام وخدماتــه حيــث بلغــت اســتحقاقات المصــارف مــن القطــاع 
العــام 56.308 مليــار ليــرة، أي 21.3 % مــن الأصــول البنكيــة، مقارنــة بالاســتحقاقات مــن القطــاع الخــاص المقيــم التــي تبلــغ 25.8 %. فــي المجمــل، بلغــت 

نســبة الديــون للقطــاع العــام وديــون الودائــع 57.4 % مــن أصــول مصــرف لبنــان عــام 2014 )جمعيــة مصــارف لبنــان 2016(

ــاه أنّ هنــاك عمليــة واضحــة يتــم مــن خلالهــا اســتخلاص الأمــوال مــن دافعــي الضرائــب ونقلهــا لقطاعــي المصــارف والعقــارات،  يكشــف مــا ذكرن
وهــي علــى الشــكل التالــي: يدفــع الأشــخاص الضرائــب للحكومــة التــي تســتخدمها لتغطيــة تكاليــف الديــن العــام عبــر إصــدار ســندات خزينــة 
تشــتريها المصــارف التــي تســتخدم أربــاح هــذه التغطيــة لتمويــل الإنشــاءات والعقــارات التــي تشــتريها العائــلات باســتخدام أرصدتهــا البنكيــة. 
بهــذه الطريقــة يمــوّل المواطنــون المصــارف مرتيــن، أولا عبــر الضرائــب ومــن ثــم عبــر قــروض الإســكان التــي يدعمهــا البنــك المركــزي. وتتضاعــف 
اســتفادة المصــارف بوجــود عمليــة الهجــرة المنظمــة حيــث أن عــدد اللبنانييــن الذيــن يهاجــرون ســنويا يتــراوح بيــن 15 و30 ألفــً وهــم يرســلون 
تحويــلات شــكلت حوالــي 16 % مــن التانــج المحلــي الإجمالــي عــام 2015 وحوالــي 20 % بيــن عامــي 2004 و2015 )بيانــات البنــك الدولــي(. هــذه التحويــلات 
تعــوض عــن ركــود دخــل المقيميــن وهــي تســتهلك عبــر المضاربــات العقاريــة فتســاهم فــي رفــع الأســعار نتيجــة الاحتــكارات التــي شــرحناها فــي 
بدايــة الورقــة. حدثــت عمليــة الاســتخلاص التــي شــرحناه عــام 2016 أيضــً عندمــا أجــرى البنــك المركــزي عمليــة مبادلــة تحــت ذريعــة تحســين احتياطيــه 
مــن النقــد الأجنبــي. أعــاد مصــرف لبنــان شــراء ســندات خزينــة بالليــرة اللبنانيــة دافعــً ثمنــً يعــادل 139 % مقارنــة بالســعر الأصلــي لــكل ســند 
)الســعر الأصلــي + نصــف فوائــد الأربــاح التــي كانــت ستُســتحق فــي آخــر موعــد لبيــع الســند(. نتــج عــن هــذه العمليــة فائــض أربــاح مصــدره أمــوال 
دافعــي الضرائــب التــي بلغــت مــا يقــارب 5 مليــار دولار )زبيــب 2017( والتــي اســتهلكت عبــر إصــدار المزيــد مــن ســندات الخزينــة التــي ســوف تشــتريها 

المصــارف وتحقــق مزيــداً مــن الأربــاح.

الكثيــر مــن أصحــاب المصــارف، كمــا أشــرنا أعــلاه، لهــم حضــور كبيــر فــي المؤسســة السياســية. إضافــة إلــى ذلــك »كان، ولا يــزال، العديــد مــن مطــوري 
العقــارات والمقاوليــن يشــغلون مناصــب حكوميــة كمــا أنّ للعديــد مــن السياســيين اســتثمارات فــي قطــاع الإنشــاءات، ويزعــم أنّ إحــدى العائــلات 
تمتلــك، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 59 % مــن الشــركات العقاريــة فــي لبنــان. ويُظهــر فــور الاطــلاع علــى المعلومــات المتاحــة للعمــوم أن 
سياســيين بارزيــن آخريــن مــن مختلــف الطوائــف منخرطــون فــي مجــال العقــارات ليشــكلوا مجتمعيــن القــوة المحركــة الأساســية للقطــاع، كمــا أنّ 
موظفــي الحكومــة الأقــل مســتوى يمتلكــون حصصــاُ فــي القطــاع، وهــذا يظهــر جليّــً عندمــا ينخــرط أعضــاء البلديــات مباشــرة فــي إصــدار تصاريــح 
الهــدم والإنشــاء ومراجعتهــا« )سقسوق-ساســو وبكــداش 2015(. لهــذا ليــس مفاجئــً أن تكــون هــذه القطاعــات شــبه معفــاة مــن الضريبــة بمــا 
أنهــا تتضمــن عمليــة اســتخلاص رأس المــال الإنتاجــي مــن أصحــاب الأجــور وإعــادة توزيعــه تنازليــا لصالــح القطاعــات الريعيــة وممثليهــا فــي الحكومــة 

والبرلمــان.
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يمكــن ملاحظــة كــون الهيكليــة الضريبيــة فــي لبنــان مصممــة لتشــجيع الأنشــطة المبنيــة علــى التأجيــر مــن خــلال الإعفــاءات وشــبه الإعفــاءات 
التــي تبيــن بوضــوح أهــداف السياســة العامــة عنــد هندســة الاقتصــاد اللبنانــي. وتدخــل فــي تكويــن القطــاع المالــي أيضــً شــركات عابــرة للقــارات 
وشــركات قابضــة تعفــى جميعــً مــن الضريبــة علــى الأربــاح، وإن كانــت الشــركات القابضــة خاضعــة لضريبــة تناســبية علــى رؤوس أموالهــا تتــراوح 
بيــن 2 % و6 % إضافــة إلــى ضرائــب أخــرى متعلقــة بأنمــاط التأجيــر وببيــع الأســهم يحكمهــا المرســوم التشــريعي رقــم 45. أمــا الشــركات العابــرة 
للقــارات فهــي تدفــع مبلغــً ســنويا ثابتــا قــدره مليــون ليــرة لبنانيــة ويســتفيد موظفوهــا مــن تخفيــض بنســبة 30 % مــن الضريبــة المحتســبة علــى 
رواتبهــم، ويمنــع القانــون اللبنانــي الشــركات العابــرة للقــارات مــن ممارســة أنشــطة فــي لبنــان ممــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى الأربــاح فــي إحــدى 
ــى لبنــان عبــر  ــاح هــذه الشــركات يمكــن أن تنقــل بســهولة إل المــلاذات الضريبيــة وبهــذا تمــارس أنشــطتها دون دفــع ضرائــب، مــع العلــم أنّ أرب
القطــاع المصرفــي وتســتفيد مــن قانــون الســرية الــذي يمنــع الوصــول إلــى معلومــات عــن المودعيــن، أمــا عــن الشــركات القابضــة فــي لبنــان فــإن 
النظــر إلــى ممتلكاتهــا يُظهــر مجــدداً أن مــن يملكونهــا هــم أفــراد ينتمــون إلــى النخــب السياســية، وأعضــاء مجالــس إدارة مصــارف أو مســاهمون 
فيهــا، وشــركات عقــارات، ووكلاء اســتيراد )طرابلســي 2016( يشــكلون مــا يســميه فــواز طرابلســي تحالــف العائــلات ) الأوليغارشــيا المالية-التجاريــة 

التــي تتحكــم بالســلطة الاقتصاديــة(.

تعكــس الإعفــاءات الضريبيــة أيضــً الجانــب الطائفــي فــي النظــام اللبنانــي، وتبيــن علــى وجــه التحديــد المؤسســات التــي تندمــج فيهــا  العصــب 
السياســية الطائفيــة لتعبــر عــن قاعــدة ولائهــا: الزبائنيــة. وتُعفــى مــن الضرائــب علــى الأربــاح دور الأيتــام ومســاكن المتقاعديــن والمســتوصفات 
ــة، مثلمــا تعفــى المبانــي التــي تملكهــا الأحــزاب السياســية والســلطات الدينيــة مــن  والمؤسســات الصحيــة التــي تمتلكهــا المؤسســات الخيري
الضرائــب علــى الملكيــة، ويضــاف إلــى هــذا أنّ المكافــآت التــي تعطــى لرجــال الديــن مقابــل تأديــة الطقــوس الدينيــة تعفــى مــن ضريبــة الدخــل 

علــى الأجــور والرواتــب.

إضافــة إلــى الإعفــاءات المقوننــة المشــار إليهــا أعــلاه ثمــة إعفــاءات الأمــر الواقــع وخاصــة تلــك المتعلقــة بالميــاه والكهربــاء التــي يقدمهــا القطــاع 
الخــاص، وقــد أنفقــت العائــلات عــام 2008 مــا مجموعــه 330 مليــون دولار علــى كهربــاء يولدهــا القطــاع الخــاص وحوالــي 230 مليــون دولار علــى 
ميــاه يقدمهــا ذلــك القطــاع )شــاحنات التوزيــع والغالونــات( )مجموعــة البنــك الدولــي 2009(، وبمــا أن أنشــطة التزويــد بالميــاه والكهربــاء التــي 
تمارســها جهــات خاصــة غيــر قانونيــة فــإن هــذه الأنشــطة لا تخضــع للضريبــة، وتأتــي لا قانونيتهــا مــن كــون الدولــة هــي المســؤولة عــن توليــد الميــاه 
والكهربــاء وفــق القانــون اللبنانــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الســلطات تعطــي شــرعية لخدمــات الأمــر الواقــع هــذه، حتــى أن هــذه الســلطات 

أصــدرت حــددت حــدا أقصــى لمعــدلات الأســعار التــي يجــب علــى أصحــاب مولــدات الكهربــاء الخاصــة الالتــزام بهــا.

ختامــً، وإنهــاءً لهــذا القســم، جــرت محاولتــان فــي الســنوات الأخيــرة لتعديــل هــذه الهيكليــة الضريبيــة وقــد بــاءت كلتاهمــا بالفشــل. المحاولــة 
الأولــى كانــت عــام 2012، حيــن طــرح الوزيــر الســابق شــربل نحــاس، فــي ظــل احتــدام النقــاش حــول تعديــل الحــد الأدنــى لأجــور، برنامــج »الأجــر 
ــه الحــد الأدنــى لأجــور بشــكل  ــزداد مــن خلال ــه جميــع المواطنــون اللبنانيــون علــى تغطيــة صحيــة شــاملة وي الاجتماعــي« الــذي يحصــل مــن خلال
كبيــر ترافقــً مــع  مجموعــة حوافــز لتعزيــز القطــاع الصناعــي، وقــد اقتــرح نحــاس أنّ يُمــوّل هــذا البرنامــج عبــر تطبيــق ضرائــب علــى الأنشــطة 
الريعيــة أهمهــا ضريبــة بنســبة 25 % علــى أربــاح رأس المــال مــن العقــارات )زبيــب 2011(. أمــا المحاولــة الثانيــة فقــد جــاءت فــي ســياق صــراع عمالــي 
آخــر طالبــت فيــه هيئــة التنســيق النقابيــة )عاملــون فــي القطــاع العــام ومعلمــون فــي المــدارس الخاصــة والرســمية( بتعديــل فــي الأجــور أيضــً. 
اقترحــت الحكومــة تمويــل هــذا التعديــل عبــر مجموعــة مــن الضرائــب الجديــدة، بينهــا ضريبــة بنســبة 15 % علــى أربــاح رأس المــال العقــاري وزيــادة 
فــي الضريبــة علــى الدخــل القــادم مــن الفوائــد بنســبة 7 %. جــاءت اعتراضــات شــديدة علــى كلا الاقتراحيــن مــن »اللجــان الاقتصاديــة« )أي النخــب 
المشــكلة مــن أصحــاب الشــركات( مســتخدمين مــن يســميه فايرفيلــد الســلطة الاقتصاديــة والســلطة السياســية )فايرفيلــد 2013(. الســلطة 
الاقتصاديــة تتشــكل عبــر وضــع عقبــات اقتصاديــة فــي وجــه الإصــلاح مــن خــلال الادعــاء أنّ الإصــلاح ســيقلل مــن الاســتثمارات ويســبب فــرار أصحــاب 
ــار الاقتصــاد وإفــلاس  ــدة سيســبب انهي ــل الأجــور وفــرض ضرائــب جدي رؤوس الأمــوال، بهــذه الطريقــة كــررت دون توقــف فكــرة مفادهــا أنّ تعدي
ــة. الســلطة السياســية بدورهــا » هــي ممارســة إجــراءات مدروســة مــن قبيــل تشــكيل جماعــات الضغــط وتحــركات جماعيــة، ومــن مصــادر  الدول
الســلطة السياســية إقامــة علاقــات إيجابيــة مــع صانعــي القــرار تســاعد فــي إنجــاح مثــل تلــك التحــركات« )فايرفيلــد 2013(. لجــأت النخــب المشــكلة 
مــن أصحــاب الشــركات فــي لبنــان إلــى مثــل هــذه الوســائل حيــث مارســت تأثيرهــا علــى الرعــاة السياســيين لمنظمــات العمــل مــن أجــل عمــل صفقــة 

تحايليــة عــام 2012 كان مــن شــأنها إجهــاض مقتــرح الإصــلاح الــذي تقــدم بــه وزيــر العمــل شــربل نحــاس.
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5. فرض الضرائب وإعادة التوزيع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية

تُعــرف شــبكة العدالــة الضريبيــة هــذه العادلــة مــن خــلال مجموعــة كبيــرة مــن المعاييــر التــي تضــم التزامــات ثنائيــة مــن دافعــي الضرائــب للدولــة، 
ومــن الدولــة لدافعــي الضرائــب، ومــن الــدول إلــى الــدول الأخــرى. وهــي تعنــي، بالنســبة لدافعــي الضرائــب، أنهــم لــن يتهربــوا أبــداً مــن دفــع مــا 
يســتحق عليهــم مــن ضرائــب وأنهــم لــن يتجنبــوا هــذه الضرائــب، أمــا بالنســبة للدولــة فإنّهــا تعنــي Y مــن بيــن معاييــر كثيــرة أخــرى Y أن تطلــب 
مــن كلّ شــخص )ســواء كان معنويــا أو كيانــً مؤسســيا أو مســاهمً(  أن يدفــع الضرائــب وفقــً للوســيلة المناســبة لــه، وأن تحــدّ مــن فــرص التهــرب 
الضريبــي، وأن توفــر نظامــً للوصــول إلــى المعلومــات، وأن تقــوم بــإدارة الضرائــب لتكــون بعيــدة عــن الفســاد، وأن تجعــل الضرائــب المســتحصلة 
خاضعــة للرقابــة بوضــوح وشــفافية. ويتوجــب علــى الدولــة إضافــة إلــى ذلــك أن تتجنــب فــرض ضرائــب تنازليــة وتطبيــق أنظمــة ضريبيــة غيــر 
متكاملــة لا يكــون نطاقهــا شــاملًا أو تســمح بــأن تســتخدم ثغــرات فــي جعــل جــزء مــن الدخــل غيــر خاضــع للضريبــة. التزامــات الــدول نحــو الــدول 
الأخــرى بدورهــا تشــمل الامتنــاع عــن جعــل الفضــاء الخاضــع لســيادتها مــلاذا ضريبيــا عبــر وضــع قوانيــن تحافــظ علــى الســرية. بالمجمــل »يجــب 
التخطيــط لأن تكــون الضرائــب جــزء مــن نظــام يتضمــن اســتحقاقات الرعايــة الاجتماعيــة ولا يكــون منعــزلاً، ويغطــي نطــاق الأنشــطة الاقتصاديــة 
الواســع، وهــذا النظــام يعنــي، عندمــا يتعلــق الأمــر بالضرائــب، أن يكــون نظــام الضريبــة عــادلاً وأن يكــون فيــه مــا يســمى القاعــدة الضرائبيــة 

الواســعة« )شــبكة العدالــة الضريبيــة(.

عنــد النظــر إلــى خصائــص النظــام الضريبــي اللبنانــي التــي رأيناهــا فــي هــذه الدراســة فــي ضــوء التعريــف الســابق نســتنتج بســهولة أنــه يفتقــد 
إلــى أســس العدالــة الضريبيــة، ويمكــن استشــعار ذلــك مــن خــلال ملاحظــة انتشــار التهــرب الضريبــي، وفــرض الضرائــب Y علــى الاســتهلاك علــى 
ــرادات، وكذلــك مــن خــلال وجــود قوانيــن  ــع الإي ــات وبتوزي الدخــل Y تنازليــا، وغيــاب الشــفافية عندمــا يتعلــق الأمــر بإمكانيــة الحصــول علــى البيان
تحافــظ علــى الســرية تجعــل مــن لبنــان جنــة ضريبيــة. والأهــم مــن ذلــك هــو أن غيــاب العدالــة الضريبيــة يُســتعر أساســً عنــد فهــم وظيفــة الضرائب 
داخــل النظــام الاقتصــادي الكامــل فــي لبنــان. فــي الواقــع، تبــدو وظيفــة إعــادة التوزيــع عبــر الضرائــب شــبه غائبــة كــون معظــم الاســتحصال يتــم 
بهــدف الحصــول علــى إيــرادات لرفــد الديــن العــام وخدماتــه. ويمكننــا الذهــاب أبعــد بوصــف عمليــة تحصيــل الضرائــب فــي لبنــان علــى أنهــا عمليــة 
ــى نخبــة تجمــع السياســيين ورجــال  يُســتخلص مــن خلالهــا قســم مــن دخــل أصحــاب الدخــل المنخفــض والمتوســط )أصحــاب الأجــور( وينقــل إل

الأعمــال، وبالإضافــة إلــى مــا بينــاه ســابقً تمكــن ملاحظــة هــذا مــن خــلال ثلاثــة مؤشــرات أساســية:

- يبلــغ معــدل الضريبــة غيــر المباشــرة التــي تدفعهــا فئــة أصحــاب الدخــل المنخفــض 13.5 فــي المئــة بينمــا يتناقــص هــذا المعــدل لــدى فئــة أصحــاب 
الدخــل المرتفــع ليصــل 6.6 % )عيســى 2010(

- هنــاك عــدم التــوازن الكبيــر فــي التوزيــع الوظيفــي للدخــل حيــث أن مســاهمة الأجــور فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي انخفــض مــن 55 % عــام 1975 
إلــى 22 % عــام 2012 )ديبــة 2015(، وهــذا مؤشــر إلــى انتقــال الثــروة مــن العمــال إلــى أصحــاب رأس المــال خــلال هــذه الفتــرة.

ــة  ــع المصرفي ــر مــن نصــف الودائ ــدي عــدد قليــل مــن اللبنانييــن حيــث أنّ 1% مــن المُودعيــن يتحكمــون بأكث ــروة فــي أي ــاك تركــز مفــزع للث - هن
)صنــدوق النقــد الدولــي 2017(، كمــا يســيطر 1% مــن الســكان علــى 23.4% مــن الدخــل، و10% مــن الســكان تســيطر علــى 57.1% مــن إجمالــي الدخــل 

)أســود، 2017(.

يخلــق النظــام الضريبــي اللبنانــي الحالــي أشــكالاً حــادة وغيــر عادلــة مــن اللامســاواة فــي ظــل غيــاب سياســات عامــة تعمــل علــى التخفيــف مــن عــدم 
الإنصــاف فــي تحمــل العــبء الضريبــي وتجنبــه. بلــغ إســهام الإنفــاق علــى التعليــم الخــاص ســنة 2012 علــى ســبيل المثــال 4.4 % مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فيمــا بلــغ الإنفــاق علــى التعليــم العــام فــي نفــس الســنة 1.6 % )بينمــا كان الإســهام 6.5 % فــي تونــس و5.6 % فــي الســعودية و5.4 فــي 
المغــرب(، وتترجــم هــذا الانخفــاض فــي الإنفــاق العــام علــى التعليــم فــي زيــادة عــبء ثقيــل علــى كاهــل العائــلات التــي بلــغ إنفاقهــا علــى التعليــم 
10 % )بنــك ميــد 201(، وقــد كان الإنفــاق العــام علــى التعليــم يتناقــص مــع الوقــت حيــث أن نســبته كانــت 2.6 % عــام 2005، ولا يختلــف الحــال كثيــراً فــي 
قطــاع الرعايــة الصحيــة إذ أنّ القطــاع الخــاص تحمــل 30.7 فــي المئــة مــن الإنفــاق علــى الصحــة بينمــا تحملــت العائــلات 37.6 % مــن جيــوب معيليهــا. 
يضــاف إلــى ذلــك أنّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي 28 % فقــط مــن اللبنانييــن، بينمــا تغطــي برامــج الجيــش والخدمــة العامــة 40 %، 
ويبقــى 44 % دون تغطيــة صحيــة ســواء كانــت مــن القطــاع الخــاص أو العــام، وقــد ســببت هــذه الحالــة أيضــً عبئــً ثقيــلا علــى العائــلات حيــث تنفــق 
العائــلات ذات الدخــل المنخفــض 13 فــي المئــة مــن ميزانيتهــا علــى الصحــة بينمــا تنفــق العائــلات ذات الدخــل المرتفــع 8 % )بلــوم إنفســت بنــك 2015(.

فــي مــوازاة هــذا هنــاك حوالــي 800 عيــادة صحيــة تديرهــا منظمــات غيــر حكوميــة، وأحــزاب طائفيــة، وجمعيــات خيريــة دينيــة، وجماعــات محليــة أو 
ــة مــع مقاومــة الإصــلاح التــي تمارســها عــدة جهــات، بينهــا مؤسســات طائفيــة  عائــلات مســيطرة محليــا، ويجــزم كامــي أنّ » اندمــاج ضعــف الدول
ــت أجهــزة  ــي تحول ــة لتنظيــم عــام فعــال للقطــاع الصحــي، وبالتال ــى إجهــاض الجهــود الرامي ــر داخــل المؤسســات العامــة، أدى إل ــر كبي لهــا تأثي
ــكاد العلاقــة بيــن  ــة ممــا خلــق أمــراً واقعــً تحكمــه المصلحــة. ت ــر تابعــة للدول ــى مصــادر مربحــة ترعاهــا جهــات غي ــة والبرامــج الاجتماعيــة إل الدول
الدولــة والمؤسســات الطائفيــة فــي القطــاع الصحــي تكــون علاقــة طفيليــة، وقــد نتجــت الحالــة الراهنــة عــن تــوازن القــوى بيــن الدولــة والجهــات غيــر 
التابعــة لهــا تواجــه فيــه المؤسســات الطائفيــة، والقيــادات الإقطاعيــة المحليــة، والجمعيــات الخيريــة الدينيــة ذات القاعــدة الاجتماعيــة المســتقلة 

حــداً متدنيــً مــن القيــود علــى أنشــطتها ممــا يمكنهــا مــن اختــراق مؤسســات الدولــة علــى كافــة الأصعــدة.« )كامــي 2014(
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يمكننــا توصيــف النظــام الضريبــي اللبنانــي، بنــاء علــى  النتائــج والتحليــل، بأنــه أداة عنــف مالــي. وضــع هــذا المصطلــح كل مــن كارلــوس إليزونــدو 
وخافييــر سانتيســو اللذيــن عرفــاه بأنــه » يعنــي البنيــة الكاملــة للنظــام الضريبــي، بمــا فيهــا القوانيــن والممارســات والمؤسســات، التــي يمكــن 
تحريفهــا وتشــويهها لمصلحــة قطــاع اجتماعــي معيــن: عالــم رجــال الأعمــال أو مجموعــة سياســية. الحديــث هنــا عــن الاســتيلاء علــى مصــادر 
الضرائــب عبــر الأجــور ومعاشــات التقاعــد والدعــم الحكومــي والتســديدات. تشــبه هــذه العمليــة مــا يســميه القامــوس الاقتصــادي »ريعيــة« لكــن 
ــم المنتجــات العامــة لأغلبيــة العظمــى  ــي يظــل تقدي ــي« يبــدو أفضــل وأكثــر دقــة لتوصيفهــا. وطالمــا أن هنــاك عنــف مال مصطلــح »عنــف مال
إشــكاليً« )إليزونــدو وسانتيســو(. وهكــذا يمكــن اعتبــار العمليــات التــي شــرحناها ســابقً Y الأنظمــة الضريبيــة والإعفــاءات الضريبيــة المترافقــة مــع 
غيــاب تقديــم خدمــات الرعايــة العامــة Y وســائل تحــدد نظامــً معينــا وتحافــظ علــى ديناميــات الســلطة التــي حاولنــا رســم صــورة عنهــا فــي هــذه 

الورقــة.

هكــذا فــإن إعــادة التوزيــع والرعايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان لا تتمــان عبــر أنظمــة الضرائــب بــل عــن طريــق الزبائنيــة والوصايــة، أي عــن طريــق جهــات 
غيــر تابعــة للدولــة تنتمــي إلــى جهــاز الدولــة. ثمــة انتقــال مــن الحمايــة الاجتماعيــة إلــى الأمــن الاجتماعــي الــذي تتحــول فيــه التقديمــات الاجتماعيــة 
مــن حقــوق إلــى هبــات تقــدم علــى أســس الزبائنيــة والــولاء الطائفــي، وهــذا لا يحــدث خــارج إطــار الدولــة فقــط بــل مــن خلالهــا أيضــً. فــي الواقــع، 
يجــري تعويــض غيــاب التغطيــة الصحيــة الشــاملة، علــى اعتبــار أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي ثلــث اللبنانييــن فقــط، بتغطيــة 
مــن وزارة الصحــة تشــمل نســبة مــن رســوم الاستشــفاء لغيــر المضمونيــن، لكــن هــذه تقديمــات هــذه الــوزارة تعبــر مــن خــلال الأحــزاب السياســية 
الطائفيــة. اقتــرح عضــو فــي البرلمــان مؤخــراً مشــروع قانــون يهــدف للقضــاء علــى الفقــر الحــاد مــن خــلال تحويــل الأمــوال بشــكل مشــروط للعائــلات 
الفقيــرة )دايلــي ســتار 2014(. هــذه أمثلــة قليلــة توضــح كيــف تُعتبــر الرعايــة الاجتماعيــة وحمايتهــا مشــروطتان بينمــا ينحســر الحــق فــي الحمايــة 

الاجتماعيــة.

نحو العدالة الضريبية

حاولنــا علــى طــول هــذه الورقــة تبييــن خصائــص النظــام الضريبــي وعلاقتــه بالعدالــة الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد السياســي وقــد 
واجهنــا عــددا مــن المشــاكل التقنيــة يتعلــق بعضهــا بالفســاد وإنفــاذ الضرائــب. يضــاف إلــى هــذا أنّ تحصيــل الضرائــب يبــدو تنازليــا أكثــر ممــا هــو 
تصاعــدي حتــى عندمــا تكــون معــدلات الضرائــب تصاعديــة تكــون نتائجهــا تنازليــة بالمقابــل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك يبقــى التحــدي الأساســي أمــام 
إصــلاح التحصيــل الضريبــي وإدخــال العدالــة الضريبيــة كامنــً فــي دينامكيــات الســلطة التــي تحكــم الاقتصــاد السياســي اللبنانــي، وبالتحديــد 
ــروة والمــوارد  ــر الث ــب وســيلة لتمري ــة السياســيين وأصحــاب الشــركات بحيــث تكــون الضرائ ــذي يفيــد نخب ــب وتصميمهــا ال فــي توظيــف الضرائ
مــن الأســفل لأعلــى. وقــد قدمــت الورقــة جدليــة مفادهــا أنّ الضرائــب Y والإعفــاءات Y تصــب فــي مصلحــة الأنشــطة الريعيــة بينمــا تدفــع غريمتهــا 
ــراً تصــب فــي مصلحــة  ــات العمــل الرســمية، وأخي ــر الرســمية علــى حســاب علاق ــات العمــل غي ــة، كمــا تصــب فــي مصلحــة علاق الأنشــطة الإنتاجي
أصحــاب رأس المــال علــى حســاب العمــال. لهــذا فــإن إصــلاح التحصيــل الضريبــي فــي لبنــان هــو أمــر هيكلــي وسياســي أكثــر ممــا هــو اقتصــادي 
وتقنــي، ويجــب أن يتــدارك هــذه الأشــكال مــن عــدم التــوازن مــن أجــل إحــداث تغييــر عميــق فــي علاقــات الســلطة ووضــع أســس العدالــة الاجتماعيــة. 
بنــاء علــى هــذا تقتــرح الورقــة عــددا مــن الإجــراءات، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الدراســات مــن أجــل الوصــول 

لفهــم تأثيــر هــذه الإجــراءات وآثارهــا علــى إيــرادات الضرائــب وعلــى الأنشــطة الاقتصاديــة.

الأجــر الاجتماعــي: اقتــرح وزيــر العمــل الســابق شــربل نحــاس عــام 2012 برنامــج »الأجــر الاجتماعــي« لمعالجــة ركــود الأجــور فــي لبنــان. هــذا البرنامــج 
لا يتضمــن فقــط زيــادة الحــد الأدنــى لأجــور بــل الأهــم هــو انــه يتضمــن خدمــات اجتماعيــة مجانيــة تتــراوح بيــن التعليــم والعــلاج غيــر المدفوعيــن 
والحمايــة الاجتماعيــة. مــن شــأن هــذه الخدمــات أن تمــوّل الضرائــب مباشــرة بــدل الاقتطــاع مــن الأجــور. هــذا البرنامــج يشــتمل بهــذه الطريقــة علــى 
حمايــة للرعايــة الصحيــة الشــاملة التــي تغطــي جميــع المواطنيــن ســواء كانــوا عامليــن رســميين، أو عامليــن غيــر رســميين، أو عاطليــن عــن 
العمــل، أو غيــر فاعليــن، ولا يمــوّل برنامــج الرعايــة الصحيــة الشــامل هــذا عبــر الاقتطــاع مــن الأجــور ولا مــن الاقتطــاع مــن أربــاح الشــركات ومدخراتهــا 

بــل يمــوّل حصــراً عبــر فــرض ضرائــب علــى الدخــل الريعــي )زبيــب 2011(. يســتتبع برنامــج »الأجــر الاجتماعــي« الإجــراءات الضريبيــة التاليــة:

فــرض ضرائــب علــى الريــوع: فــرض ضريبــة تصاعديــة علــى الدخــل الريعــي تشــمل أربــاح المبيعــات وأصــول رأس المــال - مــن قبيــل العقــارات 
مثــلا - إضافــة إلــى ضريبــة تصاعديــة علــى الدخــل مــن الفوائــد والودائــع المصرفيــة. ســتكون معــدلات هــذه الضرائــب مرتفعــة حيــث ســتتعدى 
ــا. يمكــن أن تعيــق هــذا الإجــراء قوانيــن الســرية المصرفيــة التــي لا يكشــف جــم  ــاح تلــك المفروضــة حالي المعــدلات الهامشــية الأعلــى علــى الأرب
الودائــع المصرفيــة وبالتالــي لا تمكــن معرفــة فوائــد الدخــل التــي يحصــل عليهــا المُودعــون، لهــذا ســيتوجب إمــا رفــع قوانيــن الســرية المصرفيــة 
أو فتــح المجــال للمُودعيــن أن يكشــفوا عــن حســاباتهم فــإذا فعلــوا ذلــك يســتفيدون مــن معــدلات ضريبــة منخفضــة تكــون فــي صالــح صغــار 
المودعيــن، وكمــا أشــرنا أعــلاه تُمــوّل الضرائــب الريعيــة الأجــر الاجتماعــي وفــي الوقــت نفســه يفــرض تكلفــة مرتفعــة علــى هــذه الأنشــطة ممــا يحفــز 

المســتثمرين علــى نقــل اســتثماراتهم إلــى الأنشــطة الإنتاجيــة.
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تشــجيع القطاعــات الإنتاجيــة والتوظيــف الرســمي:  بمــا أنّ تقديمــات الخدمــة الاجتماعيــة، بمــا فيهــا الرعايــة الصحية الشــاملة، ســتمول مــن الضرائب 
علــى الريــوع فــإن ذلــك يعنــي أن لا تعــود هنــاك مســاهمات للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي متعلقــة بالصحــة وتعويضــات الأمومــة وبالتالــي 
تنقــص تكاليــف العمــال التــي تدفعهــا الشــركات ممــا يشــجعها علــى تســجيل العامليــن لديهــا بشــكل رســمي. وفــي الوقــت نفســه تعطــى 
الشــركات حوافــز ضريبيــة مشــروطة تشــجع نشــاطاتها مــن قبيــل التخفيضــات والإعفــاءات الضريبيــة علــى قطاعــات معينــة. ســيحدث هــذا فــي 
إطــار سياســات اقتصاديــة عامــة تهــدف إلــى تعريــف القطاعــات الإنتاجيــة وفــق معاييــر التطــور والتميــز النســبي وتشــجيع هــذه القطاعــات علــى 
التطــور مــن خــلال التســليف منخفــض الكلفــة والتخفيضــات الضريبيــة )هــذا ينطبــق علــى القطاعــات التكنولوجيــة، والصناعــات الصديقــة للبيئــة، 

والزراعة...إلــخ(

إدخــال ضريبــة الدخــل الشــامل: التــي تطبــق علــى كامــل الدخــل - باســتثناء الدخــل الريعــي كمــا حُــدد ســابقً لأن ضريبــة خاصــة ستســتحصل منــه 
- بمــا فــي ذلــك دخــل أربــاح الشــركات القابضــة التــي ستُســتحصل منهــا ضريبــة مختلفــة عــن تلــك التــي ستســتحصل مــن أربــاح الدخــل. يضــاف 
أن إعــادة هيكلــة شــطور الدخــل المختلفــة يجــب أن يحــدث بالتــوازي مــع رفــع المعــدلات الهامشــية العليــا لتتناســب مــع معاييــر الــدول ذات الدخــل 
المتوســط والمرتفــع. هــذا يشــمل أيضــا إزالــة نطــاق واســع مــن الإعفــاءات، خاصــة تلــك المرتبطــة بالنظــام الطائفــي والتــي أشــرنا إليهــا علــى طــول 

الورقــة.

إصــلاح الضرائــب علــى الاســتهلاك: هــذا ســيتطلب نوعيــن مــن الإجــراءت، الأول يســتبدل المعــدل الموحــد للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بضرائــب 
تختلــف نطاقاتهــا باختــلاف المنتجــات بحيــث تُحســب ضريبــة أقــل علــى المــواد الغذائيــة الأساســية مــن تلــك التــي تحتســب علــى المــواد الأخــرى، 
وفــي نفــس الوقــت تــزال الإعفــاءات الضريبيــة علــى المقتنيــات الثمينــة وتحســب عليهــا ضرائــب ذات معــدلات عاليــة. أمــا فــي النــوع الثانــي مــن 
ــاء  الإجــراءات فيجــب أن تتركــز الجهــود علــى  إراحــة المســتهلكين مــن النفقــات الإضافيــة خاصــة تلــك التــي يدفعونهــا علــى اســتهلاك الكهرب
والميــاه والنقــل، وذلــك يشــمل اســتثمارات عامــة تهــدف إلــى إصــلاح هــذه القطاعــات مــن دون خصخصتهــا لضمــان تغطيــة كاملــة ومســتدامة 
لهــا. هــذه الإجــراءات لا تعــود بالفائــدة علــى المســتهلكين الأفــراد فقــط بــل هــي تخفــض الكلفــة علــى القطاعــات الإنتاجيــة - الصناعــة والزراعــة 

مثــلا - لأنهــا ســتجعلها تحصــل علــى البنــى التحتيــة التــي تحتاجهــا للقيــام بأعمالهــا دون تكبــد تكاليــف إضافيــة.

الشــفافية: ســتتضمن الإجــراءات التــي تهــدف لتعزيــز الشــفافية إصــدار إقــرارات ضريبيــة مفصلــة دوريــً وفقــً لشــطور الدخــل ومعلومــات عــن 
دافعــي الضرائــب تأخــذ بعيــن الاعتبــار نطــاق دخلهــم ومســاهمتهم فــي دفــع الضرائــب، كمــا ســتتضمن النشــر العلنــي لأشــخاص والكيانــات ذات 
الدخــل العالــي عنــد الامتنــاع عــن دفــع الضرائــب للعلــن مــن أجــل منــع التهــرب الضريبــي. ومــن بيــن هــذه الإجــراءات أيضــً إبعــاد دافعــي الضرائــب 
عــن الفســاد عــن طريــق زيــادة رواتبهــم، وتنفيــذ إجــراءات عقابيــة أكثــر تشــدداً علــى مــن يتآمــرون معهــم، وضمــان مــداورة مفتشــي الضرائــب للحــد 

مــن إمكانيــة إقامــة علاقــات نفعيــة بينهــم وبيــن دافعــي الضرائــب.

ــه إجــراء  ــي المختــل وإعــادة تعريــف فــرض الضرائــب علــى أن إن مــن شــأن الإجــراءات المشــار إليهــا أعــلاه إعــادة هيكلــة النظــام الاقتصــادي اللبنان
يهــدف إلــى إعــادة التوزيــع وأداة عامــة أساســية مــن أدوات التطــور الاقتصــادي والتنميــة الشــاملة. وتبقــى المســألة الأساســية سياســية لأن الإجابــة 
علــى التســاؤل حــول مــن ســيطبق هــذه الإجــراءات تظــل غيــر واضحــة فــي ظــل الهيكليــة الحاليــة، التــي تصيــر صادمــة أكثــر عنــد رؤيــة التشــابك 
ــات والحــركات الاجتماعيــة،  ــة، مــن قبيــل النقاب ــذي يضاعفــه غيــاب جهــات اجتماعيــة فاعل بيــن النخبــة السياســية مــع نخبــة أصحــاب الشــركات ال

القــادرة علــى فــرض الضرائــب.
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6. ملاحظات ختامية

حاولنــا علــى طــول هــذه الورقــة أن نبيــن أســس ديناميــات الســلطة وغيــاب التــوازن فيهــا داخــل النظــام اللبنانــي التــي تعبــر عنهــا الهيكليــة 
الضريبيــة، فبعــد ســتٍ وعشــرين عــام علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة لا يــزال النظــام السياســي اللبنانــي الجديــد غيــر قــادر مــن خــلال رؤيتــه الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة علــى تقديــم الخدمــات الأساســية والبنــى التحتيــة الماديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن. وهــذا يتمظهــر علــى شــكل أزمــات انقطاعــات 
ــة القمامــة مــن الشــوارع علــى  متكــررة للميــاه وللطاقــة، خاصــة فــي قطــاع الكهربــاء الــذي يســتنزف المــال العــام، وعلــى شــكل الفشــل فــي إزال
مــدى ســنتين، ومــن خــلال الزيــادة فــي فواتيــر الصحــة والتعليــم والأعبــاء التــي تضعهــا علــى العائــلات، ومــن خــلال الزيــادة فــي عــدم الرســمية فــي 

ســوق العمــل.

ومؤخــراً، قامــت الحكومــة فــي أواخــر العــام 2017 بإقــرار إصلاحــات ضريبيــة طفيفــة واتفقــت علــى موازنــة لأول مــرة منــذ 12 عامــً. وقــد شــملت أهــم 
الإصلاخــات الضريبيــة زيــادة الضريبــة علــى القيمــة إلــى 11%، زيــادة الضرائــب علــى فوائــد الدخــل المتعلقــة بالرســاميل المنقولــة مــن 5 إلــى 7، زيــادة 
الضرائــب علــى أربــاح الشــركات مــن 15 إلــى 17%، اســتحداث ضريبــة علــى الأربــاح العقاريــة بقيمــة 15%، بالإضافــة إلــى زيــادات فــي الرســوم والضرائــب 
علــى عــدد واســع مــن الســلع والخدمــات. وبالرغــم مــن الأثــر المتــوازي تقريبــً لهــذه الإصلاحــات علــى الرأســمال والعمالــة والمســتهلكين والمورديــن، 
فهــي مــا تــزال بعيــدة جــداً عــن تحقيــق نــوع مــن العدالــة الضريبيــة. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد تــم اعتمادهــا لإيجــاد تــوازن مــع كلفــة سلســلة الرتــب 
والرواتــب لموظفــي القطــاع العــام. لــذا، لــم يتــم اعتمــاد هــذه الإصلاحــات كجــزء مــن رؤيــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة شــاملة، بــل كإجــراء لاســتخراج 
ــة الاجتماعيــة،  الإيــرادات فحســب. فالحكومــة لا تــزال بعيــدة عــن أن تكــون جــادة فــي إصــلاح النظــام الضريبــي ووضعــه ضمــن رؤيــة أوســع للعدال
ونظــام اقتصــادي أكثــر مســاواة، ونمــو شــامل ومســتدام ومنصــف. بــل علــى العكــس مــن هــذا لا يــزال النظــام الاقتصــادي اللبنانــي يندفــع نحــو 
المزيــد مــن الإقصائيــة وإبــراز عــدم المســاواة وظيفيــا وتوزيعيــا. كان النظــام الضريبــي ولا يــزال وســيلة لاســتخدام الإيــرادات فــي تغذيــة الأنمــاط 

الاقتصاديــة التــي حاولنــا وصفهــا فــي هــذه الورقــة.

أخيــرا، رغــم أهميــة تطبيــق نظــام ضريبــي ســليم تقنيــً إلاّ أن هكــذا نظــام ليــس كافيــً، فالجهــود التقنيــة يجــب أن تترافــق مــع إدراك أنّ طبيعــة 
المســألة المطروحــة سياســية Y اقتصاديــة وهيكليــة فــي الأســاس، فقــد أظهــرت فتــرة مــا بعــد الحــرب أن السياســات الاقتصاديــة والضرائــب التــي 
يتواصــل تطبيقهــا هــي العمــود الفقــري لتركيبــة تقاســم ســلطة مــا بعــد الحــرب وليســت مجــرد نتيجــة  لهــذه التركيبــة. لهــذا يمكــن أن توصــف 
محــاولات إصــلاح النظــام الضريبــي داخــل نظــام عصــي علــى الإصــلاح بأنهــا حالمــة وإهــدار للجهــود وللمــال العــام وأمــوال المانحيــن. لا يجــدر بنــا، 
كمــا ذكرنــا ســابقا، أن الدفــع نحــو الإصــلاح مــن نفــس النخــب التــي تســتفيد مــن النظــام الضريبــي الحالــي، لذلــك مــن الأفضــل وضــع الجهــد علــى 
الســعي لتشــكيل تحالــف اجتماعــي مضــاد يتشــكل مــن اللذيــن تضــر بهــم حالــة الأنظمــة الضريبيــة الراهنــة، وهــؤلاء هــم العمــال غيــر الرســميون 
ــذا فــإن الجهــود يجــب أن تتركــز علــى رفــع الوعــي حــول  والعاطلــون عــن العمــل وأصحــاب الأعمــال الحــرة والصناعيــون والعاملــون فــي الزراعــة. ل
أهــداف فــرض الضرائــب بشــكل غيــر منصــف وغيــر متكافــئ ونتائجــه، كمــا يجــب تركيــز الجهــود علــى الحشــد مــن أجــل الدفــع نحــو نظــام ضريبــي 

معبّــر عــن العدالــة الاجتماعيــة ونحــو أنمــاط اقتصاديــة يســتفيد منهــا الجميــع.
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